عالم الأسماك 


إن عام الأسماك يمثل مجموعة كبرى من الأحياء المائية » 
تعيش ف الأنهار والبحار وانحيطات . وقد تضمن هذا الكتاب 
حديثاً ميسراً عن العالم السمكى » يعطى القارئ فكرة عن حياة 
الأسماك وما فيها من طرائف + ويتحدث عن أنواع السك 
وبميزات كل منها » وطرق معيشتها » وتكائرها » وما تلجأ إليه 
بفطرتها من وسائل الدفاع حفظا لبقاء النوع . كنا يتحدث عن 
طرق الصيد قدياً وحديفاً » وعن أهمية الأروة السمكية فى 


اقتصاد البلاد . وهذا الكتاب - على صغر حجمه - قل اختوى : 1 لذ 
مات غز رةاهامة + اختيرت مادبها بدقة وءئاية) وعرضت : رد 1 
غز يرة ِ, 0 0 1 000 
فى أسلوب شائق وسهل ٠‏ تفيد الطالب المتخصص » ويستمتع ١‏ 1 0 3 2 
بها كل راغب فى الثقافة . ل تكصج هه 0 35 


عالمالاسياكت 


دارالمغارف بمصر 


ملتزم العام 


الث 


اس : دار المعارف مسن - 11116 اكورئيش الديل ب القام 


يسرنى أن أقدم هذا الكتاب عن « عام الأسماك » إلى قراء العربية الكرام » 
متخضمناً معلومات عديدة فيها طرافة ومتعة » وفيها ثقافة . 


وهذا الكتاب على صغر حجمه قد ضم صوراً شتى عن طبائع الأسماك » 


وأرجو بذاك أن أكون قد أضفت جديداً إلى مكتبة الثقافة العامة » عن عالم 
بموج بالحيوية واللتركة » وكلنا يتشرق إلى معرفة أممراره . 
وبالله التوفيق . 


0 


ٌ 

عالم الأساك 
عند ما يذهب الإنسان إلى أماكن عرض السك » سواء فى حلقات البيع » 
أو فى المعارض الى تعى. بها الميئات المشرفة على الثروة ال.مكية » يدهش مما ير 

منكثرة أذواع السملث المختلفة الأشكال والألوان . 
والأسماك على اختلاف أنواعها وأشكالها »حيوانات مائية » تحورت أجسامها 
بشكل خاص يساعدها على المعرشة الدائمة فى الماء . وهى فى مجموعها تمثل عالماً من 
الكائنات الحية ؛ يعيش بعضه فى المياه العذبة » من أنهار وترع وبحيرات مثل, 
« البلطى » و ١‏ البياض » ؛ ويعيش بعض آخر فى مياه البحار والخرطات الملحةء 


مثل ١‏ الرنجة » و ١‏ التونة» » وقليل منه يستطيع أن يعيش فى الياه العذبة 
والملحة على السواء » مثل ثعبان السماك . 

ويتائر ,السمك ل مدل ١‏ سائر الكائنات اعلية ف بالبيكة الى. بعيش فيا » 
فالسملك الذى يعيش فى مياه المناطق القطبية مثلا » يكتسب خاصية التجمد + 
مع الاحتفاظ بحياته حى يذوب الخليد » ثم يعود إلى المتياة العادية ثانية » والسماك 
الذى يعيش فى أعماق اخيطات المظلمة » يشع ضوداً خاصًا يساعده على 
السير ومكنا ‏ .. 

وقد اعتادت غالبية الأسماك البحرية أن تخشى الشواطئ ٠‏ وتعيش قريباً منباه 
ولعل فى هذا ما بيسر مهمة صيدها إلى حد هما » وقليل مها يعيش فى عرض البحر » 
مثل سعلث القرش حيث ينم تناسله بعيداً عن الشواطيء » وبعض الأمياك لا تحلو 
هما المعيشة إلا فى الأعماق السحيقة من المخحيطات . 

والمشاهد أن مياه المناطق الحارة أكثر سمكا من مياه المناطق المعتدلة والباردة . 
وهناك بعض السمك يستطيع أن يعيش فى .درجات متفاوتة 


بين البرودة واسكرارة» 


دون أن يتأثر بالفرق بين درجتين بعيدتين إلى حد ما من السخونة والبرودة » ومثل 
هذا السملك يمكن تربيته فى مختلف الأقالم الى لا جعدى فروق الخرارة فيا 
درجة احهال هذا السملك . 


من هذا النورع - الذى يحتمل درجات مختلفة من الحرارة ‏ سماث الرينة » 
00 الذهبية الى ترب ف امنازل:. ويقتى بعض الناس سماث الزينة لألوانه 
والأصفر الذهبى » والأسود والأبيض والمنقط 
... وقد تتخصص قوم من”الصيادين فى بلاد الصين فى 


امختلفة ٠»‏ إذ منه الأحمر الزاهى 


بنقط زرقاء أو اجمراء 


تربية أسباك الرينة من قدصم الزمء د ة بطرق معيقت 
ارينه. امن . قديم الزمن . + وأصبيحت دراية بطرق معيشتها 
والعناية بها . 1 
وإذا تأملنا جسم ة » ( شكل ١‏ ) وجدناه يتكون من رأس + وجذع » 
وذتب » وليس د تفصل بين الأ 


رأس والحزرع اكعظم البيوانات الأخرى ؟ 
ا 


| 


» وفتحى الآنف واللغي » وكذلك أعضاء 


الدرفهر ن وهى اللجياشيم 9 تشبه ملك رقيقة مشرشرة . 


شكل )١(‏ جنم إحدى الأسماك كا د 


يبدو من الذازج 


ويمكناك أن تقف على طريقة التتفس 


إذ ترى السمكة تفتح فها لتبتلع الماع ثم تسده افيندفع الماء مار ١‏ فوق الحياشيم ؛ 
فتمتض ما به ه, يسن 


عند ما تلاحظ سكانى حوض التربية 


مذاب تمد به الدم ع 


0 الماع م بن الحياشيم 4 
ولذا تري الغطاء الحيشوى فى تذ 


بذب مستمر ؛ إذ ينفرج فيسمح الماع بروج 


4 
ثم يعود فيغطى الحياشيم ثانية وهكذا » ويمكن مشاهدة هذه الحياشم فى سمكة 
كالبلطى إذا نزعت أحد الغطاءين اللبيشوميين + فإناك ترى أسفل الغطاء زوائد 
لمية رفيدة »داكت لون حمر وردى » وتختفظ الحياشيم بهذا اللون فترة قصيرة 
بعد خروجها من الماء » ثم لا تلبث أن تفقد هذا الاو وتصبح قاتمة » ومن هنا 
يكن أن نميز عند شراء السماث بين الطازج الحديث الصيد ؛ وبين التالف 
بالتأكد من لون الحياشم . 

وجذع السمكة يحتوى على أجهزة اللسم الختلفة » كاللحهاز 6 
والتناسل ٠‏ «البولى » وعند تنظيف 'السمكة وإعدادها لاطهوء يشق الخذع 
ويترع ما به من هذه الأجهزة : إذ لا يستساغ أكل شىء منها . 

وعلى جذع السمكة من الخار ج زوائد منبسطة نوعاً » هى ما نسميه زعانف » 
وهذه الزعائف أهمية كبرى فى معرفة أسما كنا النيلية . 

ولذلك يجدر بنا أن نعطى القارئ الكريم معلومات مفصلة نوعاً ما عن هذه 
الزعانف : 

للذسماك نوعان من الزعانف : زعانف زوجية » وأخرى فردية , والزعانيف 
الروجية تشمل الزعنفتين الكتفيتين » «الزعنفتين الحوضيتين » وهذان النوعان 
مثلان اليدين والرجلين عند الإنسان على الترتيب ٠‏ وموضع الزعنفتين الكتفيتين فى 
مققدم امدنع » واللنوضيتين بعدهما بقليل ٠‏ 

أما الزعانف الفردية إنها تمتد مفردة بطول الخط الأوسط من الظهر والبطن 
والذيل . وقد يكون للسمكة زعنفة فردية واحدة تمتد بطول الخط الأوسط هن الظهر 
والبطن مارة بالذيل » وذلات فى مثل ثعبان السملت . 

وتشاهد مثل هذه اازعنفة الفردية الواحدة فى جميع الأسماك عند مولدها » 
أما فى الأسماك البالغة فكثيراً ما تتقطع هذه الاعنفة الفردية إلى زعانف فردية 
«تتالية ؛ نما كان مها على الظهر سعى بالزعانف الظهرية » وما كان منها على 
الذنب » معى الزعنفة الذنبية » ويطلق اسم الزعنفة .الشرجية على جزتها الموجود 


عل سبح البطن 
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والزعائف عبارة عن ثنيات بجلدية مدحمة بأشواك . وأحياناً بعظام هيكلية » 
والأشواك ترتكز على دعام هيكلية داخلية » وفى بعض الأحيان تنعدم الدعائم 
الزعنفية فى الزعنفة الظهرية » أو فى بجزء منها + ويعرف هذا الليزء اللخالى 
من الدعاتم بالزعنفة الدهنية ‏ 

ومختلف شكل الزعانف © و النسبى + باختلاف أتواع 
الأمماك » ويستخدم هذا الاختلاف للتمييز بينها فى غالب الأحيان ‏ وسنرى 
فيا بعدكيف يمكننا أن تميز أسماك النيل عن طريق الزعانق . 


والأسماك عامة من الحيوانات الفقارية مثل الإنسان ؛ إذ أن لها هيكلا داخايًا 
مكنا من ساسلة فقارية متتبية ي#مجمة » والساسلة الفقارية فى الأسماك تامة 
النمو : وتحمل فقراتها عدة امتدادات دقيقة تعرف بالسى . 

وهيا كل الأسماك نوعان : أحدهما عظمى ٠»‏ كا فى البلطى » «البياض » 
إذ يتكون هيكلها من مادة عظمية صلبة . ويعرف هذا النووع بالأسماك العظمية 

والاخخر « غضروق » كافى سملك الفرش » وكلب البحر + وحدأة 5 
إذ يتكون هه ن عادة مرنة متينة اتسى) بالمادة الخصروفية © وير هذا 

0 9 وح اد أن عبروية دير 

النووع بالأسماك الغضروفية . 

وين السهل أن عيز بين هذيين النوعين بفحص السمك من اللارج 
(شكلى ؟ : ”2 فى ,السمك العظمى : توجد فتحة الف فى مقدم ارا 

م 


الاين 
والفتحتان الآ على سطحه العلوى » وخياشيم هذا النوح تتغطى بغطاء خيشو 
م نكل جانب . 


أما فى السملك الخضروق : فإن فتحة الفم على السطح السفلى لارأس + وكذللك 
فتحتا الأآأنف : وفتحات الحياشيم فى هذا النوع غير مغطاة بغطاء خيشوى » 
بل إنها معراة . 

هذا : فى حياة الأسماك طرائف وعجائب : إذ يوجد منها المضىء ٠‏ والذى 
ينتج الكهر باء ؛ ومنها ها بباجر من الأنهار إلى الحبطات أو من المحيطات إلى 


11 
الأنهار . . . إلى غير ذلك . ويجدر بنا فى هذا الكتاب أن نحدث القارئ عن 


أم هذه الطرائف والعجائب . 


0 
2 
3 


1 


1 
كيف تتحرك الأسماك 


لا تتحرك الأسماك جميعها بطريقة واحدة ٠‏ بل إن حركتها تختلف من نوع 
إلى نوع ٠‏ ومن بيئة إلى بيئة » وإن كانت فى عموعها تتحرك داخل الماع 
وتستخدم فى حركما الذيل والزعانف . 

ويمكن ملاحظة حركات الأسماك عشاهدتها فى المياه عند ما تكون قريبة من 
القواط؟ أو بالمناظير المعدة فى زوارق خاصة » أو فى أحواض تربية الأسماك 
المعروفة («سخحصدوه) . وتنقسم الأسماك من حيث اللتركة إلى نوعين : نوع يعوم 
باستمرار : وتوع لايعوم إلا ادر 

وأسماك التوع الأول : كالبلطى والبورى » دائمة الحركة » فهى تروح 

3 

وتجىء » وتصعد ومبط بلا انقطاع » ولا تركن إلى السكون إلا فى أوقات قليلة » 
غير أنها نادرا ما تمبط إلى القاع أواتسدر فيه 

وهذا النوع يستخدم فى عوءه زعانفه الكتفية » فيضرب بها الماء كنا لو كانت 
مجاديف ٠‏ وتقوم الزعانض الديلية أثناء ذلاث بوظيفة الذفة أى إنها تعمل فقط على 
توجيه السمكة فى حركتها . ونتمكن الأسماك بهذه الطريقة من التحرك ببطء 
وسهولة فى جميع الاتجاهات » فإذا دعت الخاجة إلى زيادة السرعة ؛ تدخل 
الذنب فى الآمر : وهنا تنقبض عضلاته وتنبسط بشدة من جنب إلى جنب على 
التوالى ٠‏ مسببة انحناء الذنب مع الزعنفة الذنبية ثم استقامته » وبذلك ينحنى 
الذنب تارة إلى الهين وتارة إلى اليسار بشدة وبسرعة + دافع بالسمكة إلى الأمام 
وهكذا . 

وتنحصر وظيفة بقية الزعانف فى حفظ توازن السمكة فى الماء . وتكون قوة 
الذنب فى بعض الأسماك كبيرة جد فتمكها من العوم بسرعة فائقة . 


فسماك السلمون مثلا يسبح بسرعة سبعة أمتار فى الثانية » أى ما يقرب 


3 

خمسة وعشر ين كيلوميراً فى الساعة . وكثيراً ما تشاهد بعض الأسماك وهى تسابق. 
البواححر ,أثناء ليها + 

أما أسماك النوع الآخر : التى لا تعوم إلا نادراً + فنا « التربيد » والقويع 

أو «حدأة البحر » . وهذا النوع يمضى معظم وقته رايضاً فى قاع البحر أو المحيط 


دون حراك ؛ إلا أنه من وقت لاحر يخلع رداء الكسل : ويعوم بعض الوقت + 
لم يعود فيستقر فى القاع ثانية . 

وهذا النوع من السممك مفلطح من أعلى إلى أسفل ؛ وله زعنفتان كتفيتان 
عرايضتان . فإذا .رغبت إحدئ ممكات هذا التوع فى الارتفاع :غ استعانت 
بزعنفتها الكتفيتين ٠‏ فتحدث منهما حركة تموجية تبدأ من الطرف الأمالى 
للزعنفة » وتتجه نحو طرفها الخلى : ن هذه الحركة تثنيات متتالية فى 
الزعنفة » أى أن المناطق المتتابعة فيها ترتفع ثم تنخفض + فتندفع السمكة إلى أعلى 
فى اتتجاه تمودى ٠‏ وعند الهبوط » يتتخذ الموجه الزعنى عكس الاتتجاه السابق . 


ويتحرك هذا التوع من السملك فى الاتجاه الأفتى بفعل المّوجات السابقة » 
مصحوبة بتحرك الذنب من جنب إلى جنب ٠‏ 

وتعتبر طريقتا المركة السابقتان ‏ عند السماث الذئ يعوم باستمرار » والذدى 
لايعوم إلا نادراً ‏ أهم أنواع العوم الشائعة فى الأسماك . 

وهناك طرق كثيرة ومتنوعة » إلا أنها أقل شروعاً من النوعين السابقين ؛ فالسمكة 
المعروفة حصان البحر ملا: لها ذنب رفيع قابل للالتواء » تستسمله السمكة لاتعلق 
بالنبات الماثى . وهذا التوع زعنفة ظهربة نصف دائرية » »كن/ السمكة هن 
أن تتحرك حركة تموجية » فتستطيع بذلث الارتفاع مط فى الاء ١‏ وحصان ال 
هذا يتقدم إلى الأمام بنو ع من اللركة الانزلاقية » مستعملا فقط زعائفه الكتفية 
الرقيقة . 

وكلنا تسمع عن السماث الطائر . وهو نوع من السماث يمتاز بكبر زعائفه 
الكتفية . وتعى هذا النوع بالطائر : لأنه يستطيع القفز ارج الماء بقوة ذيله 
العضل ؛ باسطأ زعنفتيه الكتفيتين على هيئة جناحين + ثم يتزلق بوساطتهما فى 
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المراء ننه لاتريد علي مائى مثّر © وغل ل ارتفاع 6 برا ل اا ونصل 
سرعته فى أقصى القفزة إلى ستة أمتار فى الثانية » أى أنه يب طائراً فوق سطلح 
الماء ما يقرب من نصف الدقيقة . ويستعمل الزعانف الكتفية العريضة كسطو ع 
انزلاق لا كأجنحة 

شد القفزة قوية سريعة + ثم تبطؤ فى الهاية ٠‏ وتغود السمكة إلى الماء , 
ويلجآ هذا النوع من السماك فى كثير من الأحيان : إلى هذا الطيران لكى بنجو 
من عدو يلاحقه فى الماء؛ وإن كان هذا الطيران كثيراً ما يكون سبباً فى وفوع 
السمكة الطائرة فريسة سائغة فى متقار طائر « القادوس » وينطبق عليها حينثل قول 
الشاعر 


راح يسبخبى نسجدوة من هلاك ‏ فتهدلتاك” 


ومن الأسعاك ما يستطيع ارو ج من الماء والتحرك على البابسة فترة من 


الزمن ٠‏ مثل ثعبان السملك ؛ فكثيراً ما يشاهد فى البلاد الى تكثر بها الأمطار 


والمراعى الطبيعية وهو يسير على اليابسة كنا يسير التعبان البرى ٠‏ فيتمو ج جسمه » 
وتنقبيض عضلاته وتنبسط من 
اللتين يستخدمهما كنقط ارتكاز يتكئ عليهها أثناء سيره . 

وقد شرهد القرموط كذلك وهو يتجول عل الشاطء ٠‏ ويسير بالطريقة 
نفسها تقريباً . 


جنب إلى جنب بالتتابع مع تحرياث زعنفتيه 


ومن أغرب طرق الليركة عند الأنماك » تسلق بعضها لمساقط الماه العمودية + 
فسمك السلمون 'مثلا » يتسلق الصحر ٠‏ «ستعيناً بزعائفه الكتفية' واننوضية 
القوية 

ومن أطرف طرق اليركة عند السملك ؛ وأسهلها » الطريقة الى تتبعها السمكة 
المعروفة « بقملة الدرفيل » ؛ إذ أنها تستطيع قطع المسافات الشاسعة دون أن تبذل 
أدى جهن ؛ ذلك أن.هذه السمكة لما مض متحور من الرعلفة الظهرية الأمامية :» 


وهذا 1 المص بيضاوى .وينقسم طولينًا قسمين متساويين ٠‏ بكل منهما عدة<واجز 


عرضية 6 وم ن ثم تستطيع هذه السمكة أن تلتطيق بعماضنا بالسماك الأكبر منها 


1 
حجماً : وتتمكن بذلك من الانتقال إلى مسافات بعيدة » و إلى مناطق عتلفة » 
ربما كان من العسير عليها أن تبلغها فى يسر. ثم إنها لا يصعب عليها الانفضال 
من السمكة الى التصقت بها مثى ما تريد »> 


0 
تعدد الألوان ى السملك 


إذا تأملت مجموعات من السمك فى أحد أحواض التربية » أو فى أحد 
المعارض ؛ فإناث لا تجدها ذات لون واحد » بل إناك تجدها مختلفة الألوان بدرجة 
تدعو إلى الدهشة . وهذا أمر طبيعى أ الآن للبيثة الى ينئناً فيها السمك حكمها فى 
تلوي نكل نوع بما بتلاعم وطرق المعيشة » ونوع المياه . 

للأسماك جلد رقيق » يخطى غالباً بقشور تسمى ١‏ الفلوس » + والقشور ىف 
الأسماك العظمية مثل البلطى والبورى عبارة عن صفائح رقيقة مدفونة بالخلد » 


مرتبة » بحيث يغطى طرف كل قشرة ؛ قاعدة القشرة الى خلفها . وين خا ربنق 
أن براعى عند تنظيف جلد السملك قبل طهوه » أن يكرن التقشير متجهاً مس الذيل 
إلى الرأس 


أما السمك الغضروقكسملك القرش وكلب البحر » فإن قشوره تشبه الأسنان + 
وتبرز من اكلد مائلة إلى الخلف » وينتهى طرفها بطرف مدبب . 

وبتلون الخلد ى بعض الأسماك بلون فضى ٠‏ وينشاً هذا اللون من وجود بلورات 
ميك روسكوبية ضغيرة من مادة تسمى « الحوانين » (ضذ«هدرج) دائخل نخلايا 
الخلد . ويمكن إذابة هذه المادة فى مخاليل مخاصة كالصودا الكاوية والنوشادر . 
وتستتخدم عند استخلاصها من الحلد فى عمل الاؤلق الصناعى . 

وعندها يع الضوع على بلورات ١‏ اللتوانين » داخل خخلايا الخلد ٠‏ ينعكس 
على هذه البلورات ؛ فيكسب الكلد لنه الفضى اميل . 

وفى كثير من أسماك البلاد الخارة نحلل بلورات الموانين أشعة” الشمس 


1 
الساقظة عليها إلى ألوان الطيف » فتتلألآً الأسماك فى تلك الألوان وتبدو فى منظر 
بديع . 

وبعض الأسماك قادرة على تغبير. لونبا بسرعةافائقة » وذلك بفضل خلايا 
صبغية بالطبقة الخارجية من جلدها » وقد وجد أنآهذه الخلايا تتصل بحدد كبير 
من الأعصاب والألياف العضلية » وأنها تمتد أو تتكمش تبعاً نشدة الضوء الذى 
تتأثر به أعين السمكة » بدليل أن هذه الآأسماك تعجز عن تغيير لونها إذا ما فقدت 
عي 

ومن هذا التوع سمكة . « الثروت » الى تعيش فى كيرا من أخبار أوربا © 
وتستطيع أن تغير لون جلدها لتغير طبيعة قاع اللهر ء من رمال صفراء » إلى 
طمى داكن : ومنها أيضآ سمكة ‏ الناسو » ذات اللون الرصاصى القائم . وعى 
تعيقن فق مياه ( برمودا ) . 
بر لون هذا السك بتغير الضرء » فيصبح عغططاً مخطوط عرضية » 
وطولية قائمة تفصل بينها خطوط بيضاء زاهية . وتفسير ظاهرة تغيير اللون » هو ان 
لون الوسط المحبط بالسمكة يؤثر على أعينها » وينتقل هذا التأثير من العيون إلى 
المخ ؛ ومنه إلى خلايا الخلد الصبغية عن طريق الأعصاب . 

والأسماك الى تعيش فى المياه الضحلة » تستغل مقدرتها على تغبير الاون فى 
فى الوقانة 

ومن أمبى وأجمل السماث الملون ( شكلى ؛ » ه ) ٠‏ ذللث النوع الذى يعيش 
بين شعاب الميجان ؛ إذ ترى منه الأحمر والأزرق والأصفر والأسود واليرتقالى 
والأرجوانى ٠‏ بأحياناً يتلون بعضها بنقط وخحطوط ذهبية أو فضية ء تبدو لامعة 
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بن أعدائها . 


متوهجة عند ها تقع عليبا أشعة الشمس ء وتمتزج ألوان هذه الأسماك بألوان الشعب 
فتكسب المنظر بحركاتها الرشيقة روعة ربباء . 

وربما كانت ,عض الأسماك فى المنطقة الاستوائية مدهشة للغاية فى مقدريها 
على تغيير لوتها . 


ومن الممكن ملاحظة تغبير اللون عند السماث فى أحواض التربية » إذ أن قغيير 


المرجانية الى تعيشر 


شكل (0) 


18 
اللون هذا خاصية فى بعض السملك ؛ فإذا لاحظت وتابعت بدقة تجد أن اللون 
الأصفر يتحول إلى البرتقالى ثم البنى » كما تشاهد اللون الأخضر يتجول فجأة إلى 

الأحمرء وابرقى يتحول إلى الأصفر المخطط مخطوط زرقاء . وهكذا . 
ويقول بعض العلماء إن هذا الانقلاب الفجائى فى التلون » لا برجع إلى 
تآثير الضوء فحسب » بل إلى مؤثرات حسية . 


3 
الأسماك المضيئة 


من الأ“ماك نوع طريف : يمتاز بمقدرته على توليد الضوء المعروف بالضوء 
البارد أى الذى لا يصحبه توليد أية حرارة . وهذا النوع يعيش فى أعماق المحيطات 
على أبعاد تتفاوت بين الألف مثر والأربعة الآلاف » ومن ثم يطلق على هذا 
التورع اسم سماث الأحماق : 

ويمتاز هذا النوع من السماث عجموعة من الصفات : كاتساع الفم ء وقتامة 
لون الحلد » وخلوه تقريباً من الفشور . 

ولاكانت أشعة الشمس. لا تنفذ ف مياه البحار وامحيطات إلى أكثر من ما 
مثر من السطح ٠‏ ذإن هذه الأسماك تعيش فى ظلام تام » ولذا كانت أعيئها » 
إماكبيرة جد » أو متناهية فى الصغر والضعف . 

ويلاحظ فى غالبية هذه الأسماك عدد كبير من أعضاء نجسمها تنبئق منه 
أضواء . أطلق عايها اسم ( المصابيح ».. ويشبه المصباح الضو فى هذه الأسماك » 
العين البسيطة فى التركيب ؛ إذ بتكون من قرنية شفافة » يتلوها عدسة من الخلف » 
ثم نسيج خاص يقابل شبكة العين » ويقوم هذا النسيج الخاص بتوليد الضوء 
البارد » أو الضوء اللتيوى . وتِقوم القرنية والعدسة » بتجميع هذا الضرء قبل أن 


ينتشر خارج الكسم . 


تعتير قدرة هذه الأسماك على توليد الضوء إحدى أعاجيب الطبيعة . وهذا 
دبعم 3 3 تت 3 3-3 


1 
الغيوه قد ,كين باه متفطعا ىله من وفيت لاحر :وقد يكون باهرا ماسمرًا 
كضو النجم . 

وهناك من الكائنات اسلية ماله مقدرة على :وليد الضوء ( شكل 5 ) » إلاأن 
هذه المقدرة تصل إلى ذر وها القصوى فى هذه الأسماك . ولا تزال معرفة الغرض 
من هذه الإضاءة وأهيتها موضع خلاف بن العلماء ؛ ذلك لأن بعض 
الأسماك ‏ الى تعيش فى نفس الظروف الى تعيش فيها الأسماك المضيكة ‏ 
لا تولك مكل هذا الصو 

وتختلف: أعضاء الإضاءة فى أنماك الأعماق من حيث العدد والتوزيع 
والتعقيد » وغالباً ما توجد هذه الأعضاء المضيثة على جانبى الليوان » وعلى بطنه 
ورأسه » ولكنها نادراً ما توجد على سطحه العلوى. فى السمكة المسماة ٠‏ استومياس » 
(نهئسدماة) يشاهد صفان من أعضاء الإضاءة على تجانبها؛ وهى أشبه ما تكون 
سلسلة من الحواهر الشديدة اللمعان . وتشمل عائلة رمهلعمهء5) أنواعاً كثيرة من 
أسماك الأعماق ٠‏ تشتهر بشكلها ؛ وبأعضاتما المضيئة المتنوعة . ومن أسعاك هذه 
العائلة مايل أ: 


ا بومباى : واسمها العلمى (دهكدم»ه11) وتعيش فى أعماق غير 
بقة » وتصاد وتملح ؛ وتجفف »؛ وتصدر من شواطئ هنك الغربية ٠‏ 

0 هذه السمكة من الماء يضى ء سجسمها ضرا فهو ا 

١‏ سشيطان البحر (كتاءءه«د3101) وهو معلك يعيش على عمق أكثر من أللى 
قامة » ومزود بم واسع + مسلح بأسنان مقوسة » ورأس كبير : وجسم دفيع - 
وعلى رأس السمكة من هذا لدت زائدة طويلة كالسنارة » تحمل فى نبايئها بصيلة 
منتفيخة » بداخلها غدة ذات إفراز مضىء . وتقوم هذه البصيلة المضيئة بوظيفة 
الطعم ؛ إذ تعمل على جذب الفريسة قريباً من الفم . 

ولبعض الأسماك شرك مضىء للصيد على هيئة مصباح فى أعلى الف مباشرة » 
وتعرف مثل هذه الأسماك بذات السنارة » ويختلف طول خخيط السنارة » فقد 
يكون قصيراً » وربما يصل إلى أربعة أمثال طول السمكة نفسها ‏ 


شكل (5) 


لق 
هذا » ولا يزال موضو ع الإضاءة وفوائدها عند الأسماك وغيرها من الكائنات 
أطية فى ستاجةاإك امريد من الأبعاث المكروسكوبية ة » كا أن 


موضوع استغلال الإنسان للأحياء المضيئة فى حاجته 
فسكان غابات البرازيل مثلا يستخدمين حشرة (#مدررمدة) المضيئة صابيح 
للإنارة ليلاء "كنا يستتخدم سكان الملايو أعضاء الإضاءة لسمكة زده» تاد اداماطاط) 
كاج الصيد اداه وقد يتوصل الإنسان يوم ما إلى معرفة السر فى كيفية 
الإضاءة عند الحروان » ويتمكن بذلا من استنباط طربقة للحصول على الضوء 


البارد : واستخدامه فى مرافقه الخر 


6 


الأسماك الكهربية 


ن عجائب عالم الأنماك . ما يوجد عند بعضها من مقدرة خاصة على إنتاج 
ل اتفسياااو تتحصل عن اطر لقها عل اخذاعا". 
عند ما بعس إحدى هذه الأسماك ». وللقيار 
تكنيراً من اسلروانات الأخرى . 


و » من الأسماك البحرية : سعك 
ان السماث يعيش فى البرازيل ٠+‏ وغينيا 
ويسمى ١‏ ثعبان السماث الكهر بى ؛ ٠‏ وهناك أتواع أخخرى مثل « القانومة » » 


و و الويه » من أسماك النيل » ولكنها تحدث تياراً ضعيفا . 


والعضو ا ولد للكهر با فى الأسماك يمتد تحت الخاد : وهو معقد التركيب » 


سطحرء سالب والاحر موجب . ور القيار عند ما تخلق الدائرة الكهربية » 
ولا كان الماء موصلا -جيداً للكهر با » إن انطلاق التيار من السمكة الكهر بية يؤثر 
عبل الخيوانات القريبة » ذإذا لم تسرع إلى اهرب » افترستها السمكة الكهربية . 
وهذا هو المشاهد فى معظم الأسماك الكهربية. ولكن الرعاد مثلا لا يستعملكهر باه 


إلا 
هذا الغرض » لأنه يتغذى عادة على احيوانات الميتة : ومن طريف ما يعرف عنه 
أنه عند ما بحس أن سماك القرموط قد ابتلع دبداناً حية . يسرع فيسلط عليه تياراً 
قوينًا جعله يتقيأ ما ابتلعه ء ثم يتقدم هو لارتلاعها بعد أن تكون قد ماتت - 

و « التربيدو » شكل (0) سمكة مفلطحة ؛ لا ينبىء شكلها النارجى على 
أن لا قدرة على إنتاج الكهربا + فجسمها منبسط من أعلى إلى أسفل ؛ وهو 
على هيئة قرص شبه مستدير ناتج من ابتحام الرأس بازع ٠‏ وينتهى هذا القرص 


قصير ميات '. 


وتعيش هذه ااسمكة عادة منبطحة على 


كك 


22 ك0 
2 6 مه 


شكل (0) بعكة التربيدو 


3 
إلا نادراً ولفئرة قصيرة . وأحياناً تعيش على القيعان الطينية أو الرملية البعيدة عن, 
الشاطئْ ٠‏ وترقد وهى نضصف مدفونة . 

وإذا أسنات الإنسان بسمكة من هذا النوع ٠‏ واضيعاً راحة بده على بطنها » 
وإببامه على ظهرها » شعر ببزة كهربية عنيفة تضطره أن يقذف بها بعيداً . 
والشحنة الى تنتجها سمكة « الثر ببدو » ليست خطرة بالنسبة للإنسان » ولكنها 
مئلة ؛ وتتفاوت قونبا بحسب أحجام الذاملك . 

وقد دفعت قدرة الأسماك على الكهر با العلماء إلى البحث عن كنبها ؛ 
فوجدوا أن للتربيد عضوين خاصين لتوليد الكهربا ٠‏ متساويين فى الحجم 
ومهائلين : ويشغل كل هنهما اليزء الأكبر من جاب السمكة بين الرأس والزعئفة 
الكتفية . ولو أزلنا الخلد عن جسم هذه السمكة لرأينا هذين العضوية ظاهرين؛ 
يتكون كل هنما من كتلة عبارة عن منشورات صغيرة سداسية الشكل 
ممتدة ‏ طولينًا من أعلى إلى أسفل » وتبدو ف مجموعها أشبة شى د بخلايا انحل 
ويتكون كل:منشون هنبا من عدة أسطوانات كل امنها عبارة عن خلية كهربية. 

ويختلف عدد المنشورات فق ممكة التربيدو كنا مختلف عدد الإسطبانات 
الماونة للمنشور الواحد ١‏ تبعاً الحجم السمكة نفسها ؛ إذ يتراو بح عدد المنشورات 
فى السمكة المتوسطة الحجم نين أرتبعمائة » وخمسماثة منشور : كا يتراوح 
عدد الأسطوانات المكونة للمنشور الواحد بين ثلاثماثة وأربعمائة أسطوانة . أى أن 
"السمكة الواحدة تحترى..ذن! املناكا الكهراية ابن لأعشرين رمائة بالك »ورين 
ماتى إلى . 1 

وبتصل كل من العضويين االكهربيين لخمسة أعصاب يخر ج أحدها من 
المخ مباشرة : والأربعة الباقية تخرج من جزء عصبى فى مقدمة اليزء انلخلنى من 
المخ يطلق عليه اسم الفص الكهربى . ويمتاز هذا الفص عن بتقية أنجزاء المخ 
بلونه الأصفر . ويسرى التيار من أعصاب السطح الظهرى ( الذى يعتبر القطب 
الميجب) إلى السطح الباطنى ( المعتبر قطباً سالباً) . والصفائح الكهربية هى المكان. 
الذى تتولد فيه الطاقة الكهر بية . 


34 
وما أن التيارالكهري يمر كا هو معروف من القطب السالب التكهرب إلى 
الميجب ٠‏ ولاكان السطح العلوى - للخلايا ‏ مرجب التكهرب » والسطح السقى 
العصبى ها شالب التكهرب » نتج عن ذلاك أن التيار الكهرنى لسمكة الثر بيدو » 

بمر من سطحها البطنى إلى سطحها الظهرى 

وقد ذكر (نننين”1) فى كتا.ه ( عالم الخيط » كلمة شائقة عن تجربة قام بها 
الدكتور 1110) عضو الجمعية الملكية البريطانية عن القوة الكهربية لبر بيدو 
فقد وضع الدكتور سمكة التربيدو حية فوق منضدة على فوطة مبللة بالماء » ثم علق 
سلكين من النحاس فى خيطين من الخرير لعزهما » م أ بعانية أشخاص » 
قفهم حول سمكة التربيدو على مواد عازلة . كنا وضع حول السمكة تسع أوان 
مملوءة بالماء » وجعل أحد السلكين يلمس اقرط بأحد طرفيه : ويلمس بالطرف 
الآخر ماء أحد الأوانى التسعة . ولس الشخص ن الأوك بإصيع إحدى يديه ماء 
هذا الإناء ؛ وبإصيع يده الأخرى ,ماء الإناء التالى : ثم لمس الشخص التالى ماء 
هذا الإناء الثانى بإحدى يديه » وماء الإناء الثالث بيدم الأخرى » كنا حى 
تكونت من الأشخاص العانية » والأوانى التسبعة سلسلة نتصلة . ثم لمس الدكتور 
ماء الإناء التاسع بأحد طرق السلك الثانى . وعند ما لمس ظهر السمكة بالطرف 
الآخر من هذا السلك ليغلق الدائرة : شعر الأشخاص العا 
تتريباً للرعشة 0 تحدها زجاجة. ( ليد » وعندما وضعت السمكة على حامل 


رعشة مشابية 


عازل فى نفس التجربة السابقة لحو ف الأشخاص هن ن أربعين إلى خمسين هزة 
ف دقيقة ونصف . 

وكانت هناك ملحوظة غريبة ؛ إذ أن كل جهد من السمكة كان يصطحب 

فى كل هرة بدخول الأعين داخل فجواتها » ,«دلا من بقامها جاحظة قليلا كنا هو 

الخال فى الظروف العادية . أما بقية الخسم فام بطرأ عليه أى تغيير . وقد لوحظ أنه 

إذا لمس شخص أحد العضو ين الكهربيين هذه السمك شع, بإحساس بسيط 


لل اسمل. 
وقد لاحظ (اداء0) أن اهزة الى تحدتها هذه السمكة تعادل الرعشة الى 


ه51 
يعدبا عمودكهر لى به من ماثة إلى خمسين وماثة زوج من الصفائح ٠‏ 
وتكثر أسماك التربيدو فى معظم الحيطات والبحار الدافئة » كنا توجد بقلة فى 
او ١‏ ل ا 
حر البر بيدولا ؛ ديغنه إلا قليل من الناس. وهذا الد 


كال اماك الكهر بية المعروفة بالروبا. وقد وصف بعض العاماء طبائعها 1 
5 . وكذلككثير من قدماء الكتاب . 


وقدكان الرومان قديماً يستعملون هذا النو ع من السمك فى علا ج داء التقرس 


والروعاتيز م فكات الرزيقن رقف عاى القدمين ع1 إحدى اهام (الأمماله 
لتفرغ فيه شحتها الكهربية . 

نمك التربيدو ذو لون رمادى أو بنى باهت » تبعا لطبيعة الماع الذى 
يعيش عليه . ويعتمد فى غذائه على افتراس الأسماك ء وله ولع شديد باقتناص 
سملت الطوبار الرمادى . فعندما تقترب منه إحدى هذه السمكات » يرتفم 
الثر بيدو فجأة من الرمل » ويقذف بنفسه على فريسته فيشل حركم! . 

ولد سمكة التربيدو صغاراً تشبه السملث العادى بادئ ذى بدء » ولكنها 
لا تابث أن تأخذ شكلها المفلطح بعد عدة أشهر . 

ويمكن القول بأن جميع الأنجهزة الكهربية فى الأسماك - الكهر 
ناشع * من تحور نخلايا يعض الأنتسحة العضلية, إلا أن سمكة الرعاد النيلية 
(1115©) تشذ عن هذه القاعدة . إذ أن أعضاء الكهر باء فيها عبارة عن غدد 
متحورة تحيط بكل جسم السمكة » فتصبح السكة بذلك مغلفة بدرع من 
البطاريات ذات الشحنة العالية : وسيطر على هذا الحهاز عصت واحد من كل 
جانب من جانبى السمكة . 

والهزات الكهر بية الى يحدثها الرعاد : ولو أنها قوية : ليست قاسية كازات 
الى يدها التربيدو أو سماث الثعبان الكهربى . وتسمية سماث الرعاد هذه تسمية 
عربية + اشتقها العرب من الرعد , 

ويبلغ طول الرعادمن خخمسين إلى خمسة وسبعين سنتيستراً :وجهازه الكه ربى 
ليس مركزاً ى كتلتين مثل التربيدو » ولكنه مبعر حول سائر الجسم » وذلك 
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الانتشار يعطيه جهدأ أكبر من الر بيدو ؛ ولذا فقوته بالفواتات أكبر » وتفريغه 
أشد قوق . 

والعضو الكهر بى فى الرعاد مكرن من منشورات عديدة متجاورة كذلات ؛ إلا 
أنبا تحتل ف ترتيببا عن «نشورات التربيدو + 'فهئ تمتد من الأمام إلى القلف 
يدلا من أعلى إذ إلى أسفل . ويتكون كل عمود من صفائح ( خلايا كهربية) : 
الحهة الدموية فيها من الأمام ء واللنهة العصبية من الف . وتختلف هذه 
الصفائح عن مثيلاتما فى ا أيضاً فى أن جهتها الأمامية الدموية سالبة 
التكهرب ٠‏ بيما جهة الخلف العصبية «وجبة . واذا نجد أن التيار الكهربى يمر فى 
هذه السمكة من الأمام إلى االحلف . 

وهناك نوعان من السماث الكهر بى فى المياه العذبة » ها : القنومة » وسماث 
التعبان الكهر بى : والقنومة من أسمالك النيل ؛ و يمكن التعرف. ءابيها بسهولة بفمها 
الطويل الممتد على هيئة أنبوبة . وجهازها الكهر بى أرق قليلا هن جهاز التربيدو » 
كا أن جسمها عادى غير منبسيط. ويوجد جهازها الكهربى فى الدزء زعا الخلى من 
الجذع 5 قريباً م مكان اتصال الزعئفة 

أما سمك التعبان الكهر فى (عامسصرت) شكل (8) فهو سماك أدريكى » 
يعيش فى مستنقعات البرازيل وغينيا . كا أنه يكثر فى معظم أ أنساء أمر وكا الذيالية 
والحنوبية ؛ فى حوض الأأمازون الواسع + ولا سيا + فى جزأيه قط والآدق . 
ويكثر بوجه خاص فى الأماكن ذات المياه الساكنة الضحاة تقريباً » حيث يعيش 
مدؤوناً فى الطين 


ذنبية : 


وهو يشبه سماث الثعبان العادى » ولو أنه لا ينتمى إلى فصيلته و وبلغ متوسط 
طول السمكة ثمانين ومائة سنتيمتراً » إلا أن بعضها قد يصل طواه إلى نحو ثلاثة 
أمتار : ويبلغ طول الخذع والرأس معاً سدس الطول العام للجسمم » وباق الطول 
يشمل الذنب بمفرده . ولون هذا التوع هن السداتك بصفة عاءة هو الأزرق 
الإردوازى ؛ و ينتشر على السطح الأسفل للرأس س لون أحمر ممتقع : 

وعينا هذا النوع من السماك صغيرتان لدرجة أنه يصعب تمييزهها لأول وهلة . 


يفا 


نمك الفعيان الكهر ف 


ويمتاز التعبان الكهرلى بأنه ليس اه زعنفة ظهرية . أما زعنفته البطنية » ذ 
جداًا » تبدأ من خلف فتحة الشرج » وتمتد حى نباية الذنب الذى يبلغ خمسة 
أمثال الخذع والرأس معاً » وهذا الذيل الضخم عبارة عن بطارية كبيرة ؛ إذ 
ينتشر فيه بطول جانبيه أعضاء كهربية على هيثة عصا طويلة » وعلى كل من 
جانى هذا الذيل ثلاثة أعضاء كهر بية . وتتكون هذه الأعضاء على وجه ا لخصوص 
من أنميجة عضيلية متسووة ١‏ مكرنة امن "الاق الدلؤيا الصغيرة + الممتلثة 
بسائل حلاتيى. » وقد أظهر التحليل أنها تشبه أعمدة كهربية 
منبا بأعصاب متصلة بمخ السمكة : وكل عضو من الأعضاء الكيه 


يتكون كالعادة من عدة منشورات مرصوص بعضها مجانب بعض 
مها إلى أقراص متراصضة جنباً إلى جنب » فإذا ماوا 
التربيدو؛ء وجدنا فقا اتجاه التيار » وار فى الأقطاب ْ 

فبدلا من وجود القطب الميجب جهة الظهر ٠‏ وااسالب[نجهة البطن فى سماك 
التربيدو » جد هنا القطب الموجب فى ثعبان ااسمات فى الطرف الأماى » 
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والقطب السالب فى الطرف الخلبى . وتمتد المنشورات الكهربية فى هذه الخالة 
من الأمام إلى الخلف ء وتكون اللحهة الوعائية الدموية أمامية + أما العصبية 
ولا كان الماء موصلا جيداً للكهربا » فإن انطلاق الشحنة الكهربية يؤثر 

على احيوانات القريبة » وسرعان ما يلّبمها هذا الثعيان غذاء سائغاً .!: 
با ثلائمائة 


... ويرقف بعض العلماء أن التعبان الكهر بى يمكن أن يسبب هرة 
ذولت . وتباغ أقصى قوتها عند ما بلامس الرأس والذنب الفريسة + إذ تغلق الدائرة 
الكهر بية عندة1. 

ومن أعجب ما فى كهربة الثعبان : أن التيار الكهر بى الذى بحدثه يسير من 
الذنب إلى الرأس » بعكس يقية الأمماك الكهرببة . إذ يشير التيار الكهرلى فيا 


لكك , 


من الرأس إلى الذنب . 
وقد لوحظ كذلك عند تربية هذا النوع من السماك فى أحواض التربية أن 
السمكة بعد أن تفرغ شحتها الكهربية » لا بد أن تسترييح مدة طويلة ؛ وأن 


تتغذى جيداً » حى تتمكن من ملء بطاريتها ثانية » ويرى البعض أن لحم هذا 


4 


طرائف التغذية عند الأسماك 


تعتمد الأ“ماك فى تغذيتها على أذ 
المائية + وأنواع الحيوانات اغختلفة : 


اع عذتلفة من مواد التخذية » تشمل النباتات 
وحيدة الخلية ؛ إلى الفقاريات » "نا 


س 
يشتمل غذاؤها أيضاً على المواد العضوية غير الحية . 

قالأسماك الغضروفية مثلا » جميعها مفئرسة » تقتنص ما يصادفها من 
أسمالك أصغر مها حجما » ومن ثم تصبح خطراً اقتصاديًا إذا ما وجدت بكارة 
فى بعض المناطق » إذ تقلل بذاك من الثروة السمكية فى المنطقة الى تكثر فيها » 
مثل سملت القرش * قادرة على افتراس الإنسان . 
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أما الأسماك العظمية » فعظمها يتخذى بالأسماك الصغيرة » أو بيض الأسماك 
إذا عيرت عليه » أو الكائنات الحيوانية الصغيرة كيرقات الناموس . ويتنذى 
بعضها بالأعشاب المائية » كما أن منبا ما يبتلع الطين ٠‏ ويستتخاص منه الكائنات 
الحية » أو المواد العضوية اتى به ؛ ولبعض الأسماك مقدرة على ابتلاع فريسة 
تكبرها حجماً » كا هر الحال فى سمك ( الكياسمودون) . 

وتعتمد الأسماك فى اصطياد فريستها غالبا على رؤيتها بالعين » فتنجه إليها 
وتبتلعها . ولبعض أسمالك الأعماق سوط متصل بااسطح العلوى لمقدم الرأس ؛ وهذا 
السوط قابل للحركة » ويحمل فى مايته عضو إضاءة خاص » يجذب الأسماك 
الصغيرة » فتلتهمها السمكة ذات ااسوط المضىء » ولبعض أسماك القاع سوط 
طويل شبيه بالصنارة » ينتهى طرفه بثلاث شوكات . 

ويعتمد كثير من السماث فى اقتناص فريسته على سرعة العوم . ويقف 
بعضها ساكناً فى اذتظار الفريسة. ومن الأمثلة الشائعة هذا النوع « السمكة ذات 
الشص ») (#اوسه 56) الى تنتظر الفريسة وهى مدفونة تقريراً فى الرمل» وتعتمد 
فى اقتناص فر يسما على عضو نخداع » وهو عبارة عن عصا ( ناتجة من تجورات 
الزعنفة الصدرية) منهية بغشاء متحرك يافت اانظر » فتظنه الفريسة غذاء 
سائغاً ها » فتقكرب منه لتأكله وعندئ تقفز السمكة ذات الشص عليه بكل 
سرعة » وتبتلعها فى فها الواسع . 

ويطفو أحيانآً على سطح الماء عدد هائل من قشريات صغيرة تعوم فى 
قطعان ؛ وتعتبر هذه القشريات غذاء مستساغاً لبعض الأسماككالسردين والرنجة. 
وهذه الأسماك جهاز تصفية ( لفصل الماء عن القشريات) ٠‏ شبيه مجهاز التصفية 
الموجود ق ا موت » وتستطيع الأسماك احتجاز القشريات بوساطة جهاز التصفية 
أثناء عملية التنفس فتمر من هذا المهاز ‏ وهو عبارة عن أسنان خشومية ‏ إلى 
المرىء فالمعدة . 

وتتسع فتحة الهم بشكل غير عادى فى معظم أسماك الأععاق » فنى السمكة 
المسماة «سكوفارنكس » ء تستطيلى عظام الفكين . وتمتد إلى الخلف إلى ما بعد 


.« 
نطقة الرأس يكت 1ه يلمر ياف الراينا عد ]اه تسيا مزق هذا اتدهات الدكى. 
اب ؛وبطن هذه السمكة قابل اتمدد ء و يمكنه اختزان كية كبيرة من 

الغذاء . 

وهناك سمكة من سماك الأعماق ث 
(التسعة البلعوم » تمتاز بعظم اتساع فها وبلعومها . والفكان ى هذه السمكة 
طويلان بشكل يلفت النظر بالنسبة إلى الأسمالك الأنخرى . 


ئة بالسابقة» وتسمى( أريفا رنكس ») أى 


3.7 
كيف تحس لساك ؟ 


للأسماك كنا لغيرها من الفقاريات - جهاز عصبى مركزى مكون من مخ 
ونخاع شوكى » إلا أن المخ فى الأسمالك صغير الحجم نسبينًا » وسطحه غير مجعد » 
وهذا يفسر' انحطاط القوى » العقلية فى الأسماك بالنسبة لغيرها من الفقاريات . 

وفى الأسماك أعضاء حس للإبصار » والسمع » واشم ؛ واللمس » وكلنا نعف 
أن لكل سعكة عينين . وعين السمكة تشبه فى تركيبها عين غيرها من الفقاريات » 
غير أن ابلنفون عند الأسماك تختلف ؛ فهى إما غير كاملة » أو معدومة . 

والأعين فى غالبية الأسماك ذات لون فضى ٠‏ ويرجع ذلك إلى وجود طبقة 
من البللورات الكلسية فى ابلدزء الخارجى من بياض العين . 

وبعض الأسماك تشبه عيونها عيون القطط » فى وجود طبقة ذات لمعان معدق 
فى السطح الداخلى للقرنية . وهذا المنطح يسبب انعكاس الضوء» فتظهر العين 
فى هذه الخالة كما لوكانت مضيئة فى الظلام عند وقوع أدنى ضوء عليه . 

ومن المعروف أن الضوء لا ينفذ من قرنية العين» إلا إذاكان سطحها الخارجى 
رطباً » وتقوم الدموع الى تفرزها الغدد الدمعية فى الثدييات وغيرها بهذا الوطيب 
ولكن لما كانت حياة الأسماك فى الماء : فإنها ليست فى حاجة إلى مثل هذه الغدد 
الدمعية » ون ثم لم توجد بها لعدم حاجتها إليها . 

ولعيشة الأسماك فى الماء تأثير آخر على عدسة العين » فهى كرية تقريباً » 
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بدلا من أن تكرن عدية الوجيين بذكا عند الإنسان مثلا ‏ وذلاك لتستطيع 
جمع الأشعة الضرئية من الماء . وكثير من أسماك القاع عمياء . ولكن لبعضها أعين 
ضخمة نسبيما ٠‏ غالياً ما تكون مستطيلة كالتايسكوب . 

وقد يشذ وضع العينين : فى سملك موسى مثلا تسبل ملاحظة التواء بالرأس 
أدى إلى اخدتلاف فى وضع العينين » وسبب حدوث هذا الالتواء » أن صغار هذه 
الأسماك لا تبدأ حياتها مفلطحة » بل تكون كسائر الأسماك فى سائر الشكل ؛ ! 
أنه عند ها تكب يبلا -جسمها ف التفلطح ٠‏ وتثرك المياه السطحية لتعيش فى 0 
نائمة على أحد جانيييا . 

وهذا الوضع بطبيعة الخال يؤدى إلى جعل العين التى فى اللنانب الملامس 
للتقاع عديمة الحدوى لو ظلت فى مكانها » ومن ثم فإن هذه العين تتحرك حول 
الرأس من موضعها الأصلل أى من اللحانب السفلى إلى الحانب العلوى + 
و بذلك تصبح العينان فى السمكة البالغة متجاورتين على السطح العلوى للرأس » 
وتسبب هذه الحركة التواء فى بعض عظام الرأس وفى فتحة الفم + وتغير موضع 
العينين . ويلاحظ ذلك فى سائر الأسماك المفلطحة 

وى سمل « أنابليس» أو ذات العيون الأربعة © الى تعيش فى أمريكا 
الحنوبية » تنقسم كل عين بحاجز عرضى إلى جزء عاوى وآخر سفلى » ويتحور 
ابدزء العلوى نبا بشكل يساعد السمكة على رؤية الأشياء البى فوق سطح الماء » 
ويبى الحزء السفلى للرؤية: تحت سطح الماء» وتشبه هذه السمكة ؛ ممكة 
0 ديالوماس 2 

والأذن فى الأسماك بسيطة اللركيب » ولا يظهر هنها شىء ء على السطح 
الخارجى . أما حاسة الشم ع فقوية فى الأسمالك » إذ أن أعصابها الشمية 
كبيرة الغو . 

هذ أت العلامة «جيس » فى تجاربه أن الأسماك تفضل" الديدان » 
والفطائر الى يضاف إليها أنواع خاصة من العطور . وهذه الخاصية لا يجهلها هواة 
الصيد بالستارة . 

وللأسماك أعضاء حس ممية » وهى عبارة عن زوج أو زوجين بين الخطوط 
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الخانبية . ويتكون كل خط من عدة تجاويف متتابعة بالحلد » وفى قاع كل 
تجويف أعضاء خاصة تمكن السكمة من الإحساس بتموجات الماء الناشئة 
من حركة أى حيوان آحر » أو الصادرة من أى صرت . 
ولبعض الأسماك زوائد رفيعة حول الفي تعرف بالشرارب » كنا فى القرموط 
والبياض : وهذه الشوارب تقوم بوظيفة اللمس . 
وبعضى الأسماك الشريطية تعيش فى أعماق الحيطات السحيقة » حيث تنعدم 
التيارات المائية الشديدة . وتستطيل بعض الأشعة فى زعانف هذه الأسماك بشكل 
غير عادى » حى يصبح طوها أضعاف ص السمكة ذاتها . وتقوم هذه الأشعة 
المستطيلة بوظيفة اللمس . وهى حساسة ا تشعر بأدنى تغير فى درجة الحرارة فى 
لماء . ويمكن هذه الأشعة المستطيلة أن تتحرك فى جميع الانجاهات ٠‏ ببما 
تتفل السمكة ببطء ؛ فى أعماق المخيط باحثة عن غذانما . وطريقة استخدام 
هذه الأشعة تذكر بالرجل الكفيف الذى يلتمس «عرفة الطريق بعصاه . 
4 
الأمماك الى تقاوم الكقاف ء وا لاس مالك المعمرة 
م المعروف أن الأسماك إذا ما أرجت من اماء » أوجف الماء الذى 
تعيش فيه » .هلكت ؛ لعدم استطاعتها ,تنفس أكسيجين الحواء » إلا أن هناك 
بعض أسماك تشذ عن هذه القاعدة » وتحتفظ بحياتها خار ج الماء » ولكن هذا 
النوع قليل العدد : ومنبا ما يعيش ىن فى أفريقيا أ و أمريكا الحنوبية وأشتراليا فى البرلك 
والعقعات » وجارى المياه الى تجف صبفاً . 
وعندما جف الماء تقع هذه الأسماك فى سبات عميق » وهى تحفر الطين 
الرطب وتعد لنفسها فجرات تعيش فيا » وتستقر فى هذه اللفر منثنية على نفسباء 
ثم تبق دون غذاء طول مدة الصيف » وخلال تلك المدة تتنفس الهواء الححوى » 
مستعملة مثانة العوم فيا كرئة . ومن ثم أطلق على هذا النوع اسم : «الأسماك 
الرثوية "١‏ . 


3 
وعند ما تعود المياه إلى مجاريبا تضحو هذه الأسماك » وتعود سيرتها الأول . 
ولا يوجد من هذه الأسماك فى الوقت الحاضر سوى خمسة أنواع » تعيش ثلاثة 
أنواع منها فى أنهار وستنقعات إفريقيا الاستوائية » وكلها تنتسب إلى جخس واحد 
« بروتوبكرس » وهناك نوع لخر يعيش فى مر الأمازون وفروعه وهود اللبيدوزرين ١‏ 
أما النوع الخامس » فيعيش بأستراليا فى بعض أخهار كوينزلاند وهو ١‏ السيراتودس »2 . 
ويعرف النوع الأسترالى عند الأستراليين خطأ بالسلمون . ويبلغ طول 
الواحدة منه حوالى ثمانين وماثة سنتيمتراً . وما يؤسف لهء أن هذا النوع مهدد 
بالانقراض يوماً ما » وذلك بالرغم هما اتخذ هناك من تدابير عنتلفة حمايته . 


والأنواع الأفريقية والأمريكية » تسمى عادة بالأسماك الطينية » إذ يفرز 
جلدها مادة عاطية يبطن بها النفق الطينى الذى يأوى إليه . ويشد هذا المخاط 
حبيبات الطين بعضما إلى بعض ٠‏ فيزيد ذلك من صلابة النفق . ويلاحظ أن النفق 
يتصل بابلدو بعنفذ ضيق يوصل المواء الخوى اللازم لتنفس هذه الأسماك » عند 
بياتها داخل هذا النفق . 

وتعد الأسماك الرئوية إحدى حلقات التطور » لانتقال الأحياء من الحواة فى 
الماء إلى البياة على سطح الأرض 

وعير الأسماك يختلف ياختلاف أنواعها . ومعظمها يعيش عدداً كبيراً من 
السنين » رقد ذكر «١‏ بوفون «كهسة ) أن سمك الرنجة مثلا يعيش نحو 
العشيرين عاماً ..وثعبان السملك يعيش نحو الستين عام . أما ملك القرش والسلحون 
فيصل عمرها إلى الماثة عام . وأساك البرك تعمر أكثر من ذلك عفقد قدر أنها 
تعيش قرناً ونصف قرن » وربما تصل إلى قرنين . 

ويمكن معرفة عمر السمك بعد خطوط العو الى نشاهدها على قشوره . فإذا 
فحصنا قشور غالبية السمك . وجدنا بها مناطق تشبه الخلقات السنوية الى 
تشاهد فى سيقان النباتات المعمرةء وذلك لأن غذاء الأسماك لا يكون مترفراً بدرجة 


واحدة خلال العام » فهو يكثر فى الربيع والصيف» ولذا يكون نمو القشور كبيراً 
عام الأسماك 


8 
فى هذين الفصلين . ويقل الغذاء فى الخريف والغتاء تسيا » وبذا يصبح نمو 
القشور محدوداً فى هذين الفصلين . وهذا الاختلاف فى درجة نمو القشور » 
يظهر على هيئة حلقات واسعة » وأخرى ضيقة . وكل منطقتين ( واسعة وضيقة ) 

تدل على سنة من عمر السمكة » أو فترق نمو وركود متتابعتين . 


9 تناسل الأسماك وعنايتها بصغارها 


الأسماك ‏ كسثر الكائنات الحرة ‏ ذكور وإناث » وتختلف أوفات 
تناسلها نبعا لنوعهاء فبيها ينم تناسل بعضها ‏ هثل سملك البكلاه ‏ فى المدة 1٠‏ بين 
أوائل فبراير وأواخر «ايو » يتم تناسل بعض آخر - كسمك «وسى - فى منتصف 
الصيف » وهناك أنواع مثل سملك الرفجة بيثم 'تناسلها ف أى وقت من العام . وقد 
لوحظ بوجه عام أن غالبية الأسماك البحرية م تناسلها فى النصف الأول من العام . 

والذكور فى الأسماك أقل عدداً ‏ فى الغالب ‏ وأصغر حجماً » وأزهى لوناً . 

وعكن ملاحظة المغازلة بين ذكور السملك وإنائها فى أحواض التربية فى مثل 
السملث « الشوكى الظهر » و « سملك ابلنة » إذ لا يكتى الذكر فى التوع الآخير 
بعرض ألوانه الزاهية أمام الأنثى » بل إنه ينشر زعانفه الملوئة » ويقفز أمامها 
قفزات عالية بحيوية ونشاط يلفت النظر . 

ويتوقف مقدار ما تنتجه الأنثى من الأفراد على مقدار ما يلقاء البيض 
هن حماية ورعاية ؛ فكلما زادت العناية بالبيض وامحافظة عليه » زاد عدد النسل 
أما إذا ترك وشأنه » تعرض لأن يبتلعه سماث انحر قبل الفقس» ومن ثم فإن السمكة 
تضع عدداً كبيراً من البيض » حت إذا ما هلاك بعضه أو معظمه » بق البعض 
الاجر لنفظ جنس السمكة ونوعها من الانقراض . 

فالأسماك الغضروفية مثلا » لا تزيد ذرية الأنثى الواحدة منها فى العام على 
اثنتى عشرة سمكة . ومعروف أن هذه الأسماك تحافظ على بيضبا » وتقوم محمايته 


هو 

بإحدى طريقتين : فبعضها - كما فى هماث القرش - (ولمداة) تحتفظ أنثاه 
بابييض داخل جسمها حى يفقس » ثم يخرج من جسم الأننى أفراداً كاملة الغو » 
قادرة على البحث عن غذاءها بنفسها » والنجاة من أعدامها . ولذا يقال : إن هذه 
الأسماك تلد ولا تبيض . 

وفى البعض الاتحر ‏ من الأسماك الغضروفية ‏ مثل كلب البحر (داعلهه3) ) 
تبيض الأتى » ولكها لا تثرك بيضها معرضاً للخطر » بل إنبا تحيط كل بيضة 
بكيس جلدى هتين » له أربع زوائد طويلة » يتشبث الكيس بوساطتها بالثباتات 
المائية وما شاكلها » وتفقس البيضة داخل هذا الكيس » ويببى الحنين بداخل 
الكيس حتى يبلغ أشده ثم يتركه ويتدفع إلى الماء ‏ 

وفى كاتا امخالتين تتم عملية التلقيح داخل قناة البيض للأنى . 

وغالبية البيض الذى تضعه الأسماك العظمية لا يل عناية ما مثل ما يحدث 
عند الأسماك الغضروفية ‏ بل تضع الأثى بيضها فى الماء » ثم يسرع الذكر 
فيمر على هذا البيض حيث يسكب سائله المنرى لتم عملية التلقيح خارجاً عن قناة 
البيض الى بالأنى . 

وتضع الأنثى من هذه الأسماك عدداً هائلا من البيض » يصل أحياناً إلى 
أربعة ملايين ونصف المليون كا فى سملك البكلاه » وواحد وثلاثين ألفا ء 15 ى 
الرنجة . 

ويختلف حجم البيض تبعاً لنوع السماث » ويتراوح قطر البيضة بين 
ملليمتر واحد » كا فى سماك البورى + وعشرة مليمئرات كا فى سمكة الويه . 

وبعض السماك يسقط بيفه إلى القاع حيث يفقس » كنا فى مات الرنجة » 
والبعض تبيض أنثاه على الأحجار » أو الأعشاب الشاطئية » ومعظم الأسماك 
العظمية يبى بيضها طافياً على سطح الماء » أو معلقاً فيه . 

وهناك أنواع من الأسماك العظمية تظهر عناية فائقة ببيضهها وصغارها مثل 
النوع المعروف بالفرفور » من الأسماك النيلية ٠»‏ إذ تضع الأنثى بيضها ى حفر 


لمن 
فى قاع الأهر أو الترعة » لكا لا تتركه » بل تسبر عليه تحميه من السملك 
المتريص لابتلاعه . 

وهناك نوع آخر يسمى « قلمية » تحفر أنثاه الطين .حول -جذور النباتات 
الماثية » تلصق بيضها بيجذور هذه النباتات » وتبى الأجنة بعد الفقس معلقة بهذه 
الحذور يعض الوقت . 

وهناك نوع من السملك يعيش فى مياه البرازيل يسمى « جيوفاجس ». 
(ومعمطدهء) » تظهر ذكوره عناية. فائقة بصغارهء .ولو حدث مثلا أن ايتعدث 
إحدى هذه الصغار كثيراً » » فسرعان ما ينطلق الأب خلفها + ويمسكها 
بفمه » ويعيدها إلى امجموعة . 

ومن أغرب ما يلاحل فى حرص همك البلعلى على صغاره » أن الأننى 
تصنع حفرة بالقاع تضع فيها الييض » ثم يمر الذكر فيلقح هذا البيض » وبعد 
ذلك تتناول الأنى هذا الريض مع تيار الماء الداخل إلى فهها فتحتفظ به إما فى فها 
أو فى فراغ البلعوم. أو بين خياشيمها » وتظل محتفظة به حى يقفس . وتستطيع 
الأنثى أن تحتفظ ببذه الطريقة بعدد من البيض يتّراو ح بين المائتين والغائمائة » 
ومن العجيب أيضاً أن أننى البلطى هذه تحتفظ بعدد من صغارها داخل فها 
حماية ها من أى خطر . ومن ثم فإنها إذا. أزعجت أو صيدت فدرعان ما تلقى 
ما بداخل فها من صغارها » ومن هنا جاء الاعتقاد الخاطئ عند بعض العوام 
وبعض الصيادين بأن أنثى البلطى تلد ولا تبيض . 

ويلاحظ فى عالم الأسماك أن الذكور فى غالب الأحوال هى الى تتولى العناية 
بالبيض والصغار » وهى تشبه فى ذلك الحيوانات البرمائية مثل المشهدعة . 

وهناك نوع يسمى « حصان البحر » يوجد كيس جلدى بالسطح البطى 
لذيله (شكلة) تضع فيه الأنثى بيضها بعد تلقيحه » ويظل البيض فى هذا الكيس 
حى يفقس » ثم يكبر » فيقفز إلى الماء. ومثل هذا الكيس يوجد أيضاً فى 
بعض الأسماك الاستوائية مثل السولنوستوم (فصدم:ومدوزة5) وينشأ هذا الكرس ى 
هذا السماك من التحام الزعنفتين الحوضيتين . 


ِ عين ‏ غطادفيترى تغنف ة كثفية لعف موشية سعنفة بطنية 
شكل (1) 

وهناك ممك أيضاً يسمى ١‏ الزيد ؛ وسماث ١‏ الفوليس» ومثل هذين النرعين 
تظهر فيهما طرائف : إذ تجمع الأنثى بيضها بعد تلقيحه حلى هيئة كتلة كرية 
الشكل تقريباً ٠‏ ويلتف جسم الأننى حول هذه الكتلة لحماية بيضها . ونمكة 
(هاماء©) تكتق يوضع البيض فى بقعة ضحلة على الشاطئ » أما الذكر فإنه 
يظل ساهراً لحماية البيض بعد تلقيحه » ومن مظاهر ذلك أنه يعمل على 
إحداث تيار من الماء فوق البيض بتحرياث زعنفته الذذبية حركات متتالية بطيئة » 
فيسبب ذلك توفير الأكسيجيين اللازم لفقس البيض . وغالباً ما يصبح هذا البيض 
عرضة لأن تأكله الطرور أو تعبث به الصبية إذا ما حدث الكزر وانحسرت 
عنه المياه . 

وهناك حوالى الاثثنى عشر نرعاً من السمك تبى أعشاشاً لتبيض فيا » 
فسمكة الويه مثلا تببى عشنًا عائما من الخشائش يبلغ طوله نحو سنتيمتاً » وعرضه 
نحو الثلاثين ستتيمتراً » ونضع الآثى فى هذا العش نحو الألف بيضة » وبيض 
هذه السمكة ذو لون أصفركهرمانى » وتبق اليرقات داخل العش بعد أن تفقس 
حتى تكبر ثم تقفز سابة . 

وقد لوحظ أن فن بناء الأعشاش قد بلغ درجة تلفت النظر عند بعض 
الأسماك شكل )٠١(‏ . نهناك مثلا نوع من السملك يسمى « جستروستيوس » 
يعيش فى أنمار أوربا » لا يزيد طول الواحدة » منه على سبعة ستتيمترات . 
والذكر فى هذا النوع يبنى عشنًا متينآ » جمبل الشكل » يشبه بعض الشبه عش 


ونا 


شكل (16) 


الطيور » ولكنه يتميز عنه بأنه أنبوبى الشكل » ذو فتحتين متقابلتين » تكفيا 
لدخول السمكة وخروجها : 

وطريقة بناء العش عند هذا السماث تدل على ذكاء السمكة ؛ وتثير دهشة 
الإنسان : إذ يبدأ ذكر السمكة ‏ فى فصل ااربيع عادة ‏ فى البحث عن مكان 
ملام فى قاع اللهر » فإذا ما عثر عليه » غرس رأسه فى الطين » وتحرك حول 
نفسه بسرعة عظيمة » وبذلك يصنع حفرة فى الطين . 

فإذا ما اننمى من عمل هذه الحفرة » انتقل باحثاً عن قطعة من العشب عسكها 
بأسنانه » ويذهب بها إلى الحفرة » ثم يعمل على تثبيتها بأن يضغط عليها ببطنه » 
فإذا ما اطمأن إلى أن التيار لن يقرى على اقتلاعها » ذهب لابحث عن قطعة 
عشب ثانية فثالثة وهكذا حى يصبح قاع الخفرة «بطنا بطبقة سميكة » 
تامة العاسلك » ثم يفرز عليها مادة مخاطية من جلده تزيد فى تماسكها . ولكى 
يتأكد ذكر السمكة من متانة عشه فإنه يدخل فيه ويرك زعانفه بأقصى قرة » 
فإذا ما اطمأن إلى سلامة هذا العش ومتانتة . . . عندئذ يبحث عن الأنى اوضع 
بيضها فيه » وسرعان ما يقبل ومعه أكثر من أنى . 


ل 

وهنااك بعد أن اطمآن الجميع إلى متانة العش تدخل إحدى الإناث إلى 
العش » وتضيع فيه أربع بيضات » ثم تنطلق سا بحة بعيداً عن العش ٠‏ ثم تتارها 
أخرى وثالثة » حتى يمتلى' العش بالبيض + ثم يدخل الذكر فيلقح هذا البيض » 
ويبق بجواره -حى يفقس وتنمو صغاره خركا زعنفتيه الكتفيتين لإإحداث تيار 
متتجدد من الماء حمل هواء مذاباً يسرع بفقس البيض . 

وربما كان سماث الحوبى (بإداد6) من أزكى الأسماك البى تسكن المستنقعات 
فهو لا يتعب نفسه فى بناء عش» بل يختار محارة خخالية » "و هيكلا مثل هيكل 
«أبو جلمبو » ثم تقلب السمكة هذه الحارة أو الميكل بحيث تصبح أشبه شىء 
مخيمة لاسمكة » وتدخل السمكة وتخر ج عن طريق الرمل © تاركة مدنخلا 
مستد را ياى عليه الذكر إفرازات من -جسمه تسبب تماساك حبيبات الرمل فيظل 
المدخل مفتوحا . وى هذا العش تضع الأنى بيضها بعيداً عن كل الأخطار » 
ثم يظل الذكر قريباً من المدخخل مركا زعانفه » لإحداث التيار المتجدد من 
الهراء المذاب » وبذلاك يضمن وصول القدر الكافى من الأكسيجين » اللازم 
لتنفس البيض م الصغار بعد الفقس . 

٠‏ الأسماك المهاجرة 

من طرائف حياة الأسماك أن بعضها بهاجر من مرضعه الأصلى إلى أماكن 
خرى فى رحلات قصيرة وقد تكرن طويلة . 

فى بحر الشمال مثلا تشاهد قرافل من سماث الرنجة وهى تبتعد عن الشواطى 
بين شهر يولدو ونوفير من كل عام '. ومنظر هذه القوافل رائع بديع ولا سما إذا 
كان البحر زهواً » إذ تسير -جماءت منه متراصة بعضها إلى جانب بعض » قد 
يبلغ طولها أحياناً ستةمن الكيلومترات ؛ وعرضها ثلاثة. 

وعند ما تسطع علها أشعة الشمس » تنعكس على قشورها الفضية فتزيدها 
روعة وبهاء ويقال إن صيادى إحدى الموانى الاسكتلندية حصاوا بسبب هذه 
المجرة علىعشرة ملابين من هذه الأسماك فى ليلة واحدة . 

وتهاجر أسماك ١‏ المكرونة ) أيضاً ولكن إلى مسافات قصيرة » إذ أنها تقترب 
من الشا طئ صيفاً لتضع البيض » ثم تذهب ثانية إلى عرض البحر مدة الشتاء 


4 
وذلك بعكس السردين الذى يقترب من الشواطئ شتاء © ويبعد عنها صيفا 
لبيض فى عرض البحر . 
وبلاحظ فى شراطئ البحر الأبيض المتوسط المصرية أن السردين عند ما 
يعود من عرض البحر بعد أن يكون قد ألى بيضه هناك » يصبح لين اللسم» 
منبرك القوى ء فيقبل على التغذية بشراهة على ملايين النباتات: الدقيقة 
الميكروسكوبية - الى تزدهر بفضل الكمبات العظيمة من غرين النيل الذى 
يتدفق فى البحر بسبب الفيضان, » وسرعان ما يمتلى» جسم السردين وينمو حى 
يبلغ غليته فى نوفير . ومن هنا كان موسم صيد السردين فى مصر من منتصف 
أغسطس تقريباً » إلى أواخر يناير » وقد بمتد إلى ما بعد ذلك بقليل » ويتوقف 
عو السردين © وكرة متصيله. عل درجة الفيضانء وحالة' مياهه الطريعية 


والكيميائية . 
وعند انتهاء ا موسم » يرك السردين مياه الشواطئْ ويباجر إلى المياه العميقة » 
فى عرض البحر . 


وكية السردين الى تصاد من مياهنا سنوينًا تفرق أى نوع آخخر من الأسماك 
البحرية عندنا » إذ تبلغ نسبة السردين وحده 485 ,/ من محصرل الصيد البحرى » 
ومن هنا كان لأ بد لنا من العناية بتنمية المصايد بعامة © وتنمية صيد السردين 
يخاصة . 

وربما يتغير الوضع بالنسبة لصيد السردين بعد احتجاز مياه الفيضان خلف 
السك العالى ا فى البحيرة العظبى :ا جيرة تافصر - 

ومن الأماك التى تباجر أيضاً حوت سلوان ‏ السلمون ‏ غير أن هذا التوع 
«ضطر إلى المجرة لحفظ نوعه. ذلك أن المياه الملحة تكرن سبباً فى هلاك بيضه 
إذا ما وضعه بها » ومن هنا كان لا بد أن يبحث عن المياه العذبة فيهاجر إليها 
حيث يضع بيضه مطمئشًا على فقسه ونمو صغاره . 

ويباجر السلمون إلى مصبات الأنهار الأوربية - كأنهار فرنسا مثلا. ‏ 
ابتداء من سبتمير فى مجموعات هائلة » تقودها الإناث عادة » فيمضى عدة أيام 
فى المصب قبل أن بيدأ رحلته إلى داخل الأنمار » ثم يأخذ فى البحث عن 
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الأماكن الرملية المغطاة بالخصى » والغنية بالأكسيجين . 
ومن عجائب سماث السلمون أنه يسبح بنشاط فائق ضد تيار الماء» وإذا 
ما صادفه انحدار ما فى طريقه شكل )١١(‏ » قفز قفزات سريعة متتالية » قد 
تصل إلى المثر أو الثلاثة الأمتار . 


شكل ( 1١‏ ) سمك السام وذو يقفز من البحر إلى مصب أحد الأنهار 


ولكى يسبل الصيادون الأوربيون عليه مهمة الانتقاك فى الأنبار الى تكثر بها 
المنحدرات » فإنهم يعملون له مدرجات يسهل تساقها . 

وسعاث السلمرن » يفقد الكثير من قوته ونشاطه بعد وضع البيض » رغالياً 
ما يبلك أكبر أفراده سنا . أما بقية الأفراد » فتترك الأمبار عائدة إلى البعحر فتيق 
فيه حتّى يحين موعد تناسلها » وهكذا . أما اليرقات الناشتة منه فى الأثهار فإنها 
تبق بها عام أو عامين ع حبى يصل طبفا إلى ما يقرب من اثى عشر ستتيمراً » 
فتباجر عندئذ إلى البحر فى جماعات عديدة . 

ولايزال هناك خلاف فى تعليل القفزة البى تقوم بها سمكة الرنجة الطائرة ؟ 
هل هى ناشئة من تحرك الزعانف الكتفية» أومن استعمال هذه الزعانف الخناحية 
كسطوح انزلاق » تحمل السمكة فقط أثناء تحركها فى المواء ؟ وفى كلتا الخالتين 
يلاحظ أن هذه القفزة منشؤها حركة كبيرة ناشئة من قوة الذيل والزعنفة الذنبية + 
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وقد لوحظ أن الرنجة الطائرة يمكنها أن تطير بقوة فى اطواء مسافة تقرب من خمسين 
وماثة مثر . 

وهجرة ثعبان السملك لا تخاو من طرافة. وقد ظل تكاثر هذا النوع من 
من السملث لغزاً حير العلماء أجيالا طويلة » إلى أن كشف أمر هيجرته منذ عهد 
ليس ببعيد ‏ 1851 عالم الأحياء الدافركى فتسدءة ومسمعطمل 

وقد اكتسب هله التسمية بين الأسماك » لأنه يشبه فى شكله الثعابين 
البرية » فجسمه أسدوانى » فيا عدا جزؤه الخلى» فهو منبسط . وجلده سميك 
أملنن + يعن مادة لريحة . مقشونه مني تعدا ا« مدفرنة فاسل ايقلد )فال 
تظهر للعين المجردة . ورأسه صغير بالنسبة إلى جسمه» «الفلك السفل أكير بقليل 
من الفلك العا وحمل الفكان أسناناً صغيرة ملايبة : 

ولون الثعبان يتخير تبعآ لطبيعة الماء الذى يعيش فيه » ويختلف لون الظهر 
من الأخضر المعدنى القاتم إلى الأزرق المخضر. أما البطن فيختلف لونه من الأصفر 
إلى الأبيض الفضى . 

ويئراو ح طول ثعبان السملك بين خمسين وتسعين سنتيماراً » وقد يصل فى 
بعض أفراده إلى انين ومائة سنتيمتر . 


ومتوسط و زن الواحدة منه يتراوح بين كيلو جرامين وستة من الكياوجرامات» ' 


وقد يصل وزن بعض أفراده إلى ثلاثة عشر كيلو جراماً . 

والملحوظ أن ثعابين السمك تتمتع بقوة البنية » وكثرة النشاط » والمقدرة على 
العوم ضد تيار الماء . وعلى الرغم 0 ما به من الدهن » فإنه لذيذ الطعم . 

ويتخذ من دمه مصل ذو خراص سامة مثل ثعبان البر » ويعمر هذ ا التوع 
من السماث مدة لا تقل فى الغالب عن الستين عاماً . 

وتماث الثعبان المصرى يعيش فى النيل » وى الترع والقنوات والمستنقعات » 
حى المنعزلة هنها عن جارى المياه . ومن غريب طبائعه » أنه يفضل المعيشة 
ف المياه الراكدة » القليلة العبق » ذات القاع الطيبى . وثعابين السمك تتجول 
أحياناً فى الأراضى المزروعة ليلا » وتختى؟ نماراً بين الأعشاب الرطبة » وتتغذى 
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حينئذ بالديدان والقواقع والحشرات الى تعثر عليها . وما يساعده على البقاء فى 
المزارع فترة من الزمن صغر فتحته اللبيشومية » واحتفاظ -حجراته الحيشومية 
بكمية من الماء تكنى لتنفسه طوال المدة البى يقضيها خارج الماء . 

والغلماء الأقدمون كانوا يظنون خطأ أن ثعبان السماك ختلف فى طريقة 
تناسله بطريق البيض عن سائر الأسماك » وقد افترضوا لذللك أنه يتناسل #ناسله 
ذائين من طين الآنمار وآن تكائره ليس عن طرق التناسل الخاصة يحفظ التوع 
كنا فى سائر الأحياء » وقد بلثوا إلى هذا الغرض بعد أن أعيتهم الحيل فى العثور 
على بيض أو يرقات من أنثاه فى مياه الأنهار أو المستنقعات . ولكن لا أثيت 
« باستير » بطلان نظرية النشوء الذاق » رأى العلماء فى القرن التاسع عش أنه 
لابد من أن تكاثر هذا السماث عن طريق البيض » ولككن بيضه يوضع فى أماكن 
مجهولة . وظلوا على هذا الرأى حتى توصل الباحثرن فى عام 1857 إلى معرفته كنا 
ذكرنا آنفاً . 

وقد كان يظن أن ثعبان السماث من أسماك الأنهار العذبة » وأكن البحوث 
أثبتت أنه من الأسماك البحرية ؛ إذ ينشأ فى البحار » ثم ينتقل إلى الأنهار فيقضى 
فيها فترة البلوغ ؛ ثم يعود إلى البحار فيقضى فيا بقية شبابه » ثم كهولته » وفيها 
يكرن تناسله » ثم موته . 

ولكن يلاحظ أن الفيرة الى يقضيها ثعبان السماك فى الأخبار تتراوح بين 
خمسة أعوام واثنى عشر عاما » يتغذى خلاها بالديدان » والقواقع » والضفادع » 
وى هذه الفترة ينمو بسرعة فائقة لوفرة الغذاء » كما أنه بيخترن كثيراً من المواد فى خلال 
عام قبل هجرته من الماء العذب ٠»‏ إذ يتغذى بشراهة فى خلال ذلاك العام حبى 
يقوى على احمال الرحلة الطويلة فى البحار . 

ويوجد ثعبان السممك بكثرة فى أنمار أوربا ابكنوبية » وفى أخبهار شمال أفريقيا 
ولا سها هر النيل » ومن هنا سجاء الاعتقاد الخاص عن التعابين بأنها أسماك 
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وفى اريف من كل عام تشهد مصاب الأنهار فى البحر الأبيض المتوسط 
هجرات كثيرة من الثعايين ٠‏ 

ومن طريف ما ى حياة 2 بين السماث » أن ا مقدرة على الإحساس 
يوجرد الماء من مسافات بعيدة ؛ إذ لوحظ أنه لو أطلق واحد منها على بعد يتراوح 
بين عشرين وثلاثين مثرآ من البر » فإنه سرعان ما يتتجه صوب النهر بفطرته . 

وقد لوحظ كذلك أنه إذا احتجرت بعض _التعابين مياه النبر لآمر ما 
وعجزت عن العودة إلى البحر ؛ فإنها تستمر فى امو » واكن دون أن تقوى على 
التكائر ا 

وعندما تصل ثعايين السماك إلى البحر الأبيض التوسط ب من أمهار جنوب 
أوربا وثمال أفريقيا ‏ تعجه أسراباً إلى مضيق جبل طارق » ثم تخترقه منجهة 
إلى اخيط الأطلنطى . 

وقد لوحظ أن إناث ثعابين السماث يعثريها بعض التغبير عند ما تنتقل من 
الأنهار إلى البحار » فبطها البرترى اللون » يصبح أبيض . ومن هنا جاءت التسمية 
مثل هذا النوع بأسماك النعبان الفخسية » كا أن أعينبا تتضخم » «تزداد زعائفها 
قوة » وتكف بعض الوقت عن الغذاء . ويصحب إناث التعابين أثناء رحلتها 
إلى البحار بعض الذكور الى تبلغ من العمر عادة حمس سنوات » وطرثها حينئل 
لا يزيد على خمسين ستتيمتراً . وهذه الذكور تقضى هذه السنوات الس 
فى مصبات الأخبار » دون توغل فى مجارى الأخبار 1 

وعند ما تصل ثعابين السملك إلى الخيط » تعوم بسرعة تعادل عشرة أميال 
فى اليوم بالقرب من القاع » وتستمر رحلتها حوالى خخمسة أو ستة أشبر » وبعد أن 
تقطع حوالى ستة آلاف من الكيلومترات تستقر فى المكان الذى تضع فيه البيض 
جنوب جزائر البرمودا » فى الطرف الغربى من بحر السرجاسو » ويم ذلك ى 
فصل الربيع . وهناك تنزل الإناث إلى عمق عدة آلاف من الأمتار » ثم تضع 
البيض » ثم يتم تلقيح هذا البيض من الذكور . وعندئذ تموت الثعابين الكبار 
تاركة هذا البيض يستقيل الحياة . 
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وقد لرحظ أن الأنثى الواحدة تضع نحو مليون بيضة . «البيضة عبارة عن 
كرة شفافة يبلغ قطرها نجزء من ألف بجزء من الليمتر . 

وعند ما يفقس هذا البيض » تخر ج منه يرقات ذات جسم منبسط شفاف » 

لا بميزه فى الماء إلا أعينه . وتتغذى هذه اليرقات » وتنمو » قريباً من سطح الماء » 


١‏ وتتحرك نحو الشرق » رويداً رويداً » متبعة عكس الطريق الذى اجنازه آبافها 


من قبل » حتى تقترب من سراحل أوربا وأفريقيا : ويكون عمرها حينذاك نحو 
سنتين ونصف ء أو ثلاث سنوات » ويتراو ح طوها بين سبعة وأحد عشر ب 
السنتيمترات » وعندئذ تبدأ فى التطور السمكى » فتتخذ شكلا أسطواذيا معنماً » 
وردى اللون إلى حد ما ء يشبه ى شكله الديدان ء وتكون أحشائها قد اعيراها 
كثير من التطور . ثم تقترب هذه اليرقات من مصاب الأنمار » وتجتازها بالألوف 
وعندئذ يسبل إمساكها بسوولة لبيعها فى الأسواق » ويزن الكيلوجرام حوالى ألفين 
من هذه اليرقات . 

و اجتياز هذه اليرقات مصبات الأنهار ٠‏ يعتريها تطور جديد » فيصبح 
لوما بنياء وسرعان ما تتحول إل, ثعابين سماث صغيرة » برنزية الاون . وعندئة 
تنقسم طائفتون :7 


"أطائفة الإناث » وهى الى تتوغل فى الأمبار » وطائفة الذكور » وهى الى 


تبق عند المصبات أوقريباً منها دون توغل فى مجارى الأمار . وبعد أن يصل كلا 


الفريقين إلى مرحلة البلو خ - وهى بعد خمس أو سبع سنوات للذكورء وثمافى 
سنوات إلى اثنتى عشرة سنة للإناث ب تباجر «جميعها من الأبار عائدة إلى البحار 
واخيطات فى رحلة طويلة حتّى تضع بيضها » ثم تنترى حياتها » ويفقس البيض » 
وهكذا . 


١‏ وسائل الدفاع عند الأسماك 


تخضع جميع الأحياء لقانون تنازع البقاء » يتساوى فى ذلك ما يعيش 
ها على سطح الأرض » وما فى أحضان الأنهار والبحار وامخيطات ٠‏ وما يسير 
منها على رجلين + أو على أربع أو يزحف على بطنه أو يطير يجناحين فى جو 
السماء ؟ فالقوى مها يأكل الضعيف » وما لايستطيع الدفاع عن نفسه ٠‏ أو الهرب 
من أعدائه » بقع حتما فريسة سائغة من هو أقوى منه » أو أشد فتك . ومن ثم » 
يسر الله لكل نوع من الكائنات الحية ما يدافع به عن نفسه » وبحفظ نوعه » 
وذللك بوسائل تتختلف من كائن إلى كائن » ومن نوع إلى نوع . 

ولاشعاك ‏ باعتبارها أحياء مائية ‏ وسائلها العديدة فى الدفاع عن حياتما » 
والنجاة بنفسها > وأم ما تعتمد عليه الأسماك فى الدذاع عن نشنم اغا هو قوة 
عضلاتها الثى تمكنها منا الإفلات بسرعة إذا ما دهمها خطر » أو أحاط بها عدو 
مفترس ؛ وتتيح لها فرصة الابتعاد عن مجال رؤية أعدائها فى فثرة وجيزة . 

وينبغى أن نعلم أن مدى الرؤية عند السملث قصير إذا ما قورن بمداها عند 
الإنسان مثلا ؛ وذلك لآن عدسة العينعند السملككرية الشكل » وبذا لا يتعدى 
مجال الرؤية عند السمكة سوى بضعة أقدام » ومن هنا لاترى الأسماك أعداءها 
إلا إذا اقترب هؤلاء الأعداء من مجال رؤيتها . 

ومن هنا ندرك أهمية القوة العضلية فى حياة الأسماك . 

وى هذا العام الما الذى يسوده الافتراس" » تلجأ الأسماك الى لا تسعفها 
قوة عضلاتها فى الهرب إلى عدة طرق متنوعة للإفلات من عدوها . 

وقد سبق أن أشرنا إلى بعض هذه الطرق: فقد رأينا آن هناك نوعاً من الاسماك 
يتتخذ الطيران وسيلة للإفلات من العدو المهاجم رشكل ؟١‏ ) وذلك بما هى' إلى 
هذا النوع من زعائف تشبه الأجنحة » تستطيع السمكة بها أن تقفز فى المواء إلى 
مسافة ما » فتنجو . 

وأشنا كذلك فيا سبق إلى الحهاز الكهربى الذى ترود به بعض الأسماك » 
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وتستخدم هذه الأسماك المزات الكهر د بية وسيلة للدفاع عن نفسها » آو فى اقتناص 
:نا يلزمها من سماث صغير أو ديدان إلى غذاتما . 


وهناك نوع من السماث غريب الشكل » صغير الحجم » لا يكاد الراُ 
يعده من الأسماك لأول وهلة ؛ وذلك لما يميز رأسه من شكل خاص يشبه الحصان + 
حتى أطلق على هذا النوع حصان البحر #همهة هم“ وينتشر هذا النوع من 
السماث فى البحر الأبيض المتوسط » ثم الحيط الأطلنطى حت المياه الأسترالية . 

وحمل حصان البحر على «جسمه عدداً كبيراً من زوائد طويلة دقيقة » 
تقرب 0 من شكل الأعشاب البحرية » ويمتفيد هذا النوع من 
هذا التشابه فى الاخد من أعدائه » ويطلق على هذه الطريقة الدفاعية ( أدم : 
لا ( ٠١‏ تأكى يزيا يزيد هذا ا هن السماث تتخفنيه هن ن أعتان 2 يتما بذديله 


إليه . 


ومن المناظر المتعة حقًا مشاهدة هذه الأسعاك وهى تسبح 3 أحواض الزينة » 
أى الأكراريوم . 
وطول حصان البحر لا يتعدى عادة بضيع بوصات » وقد يبلغ أكيرها قدما 
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من الأنف إلى الذييل . وتشاهد هذه الأسماك آحياناً وهى تتشاباث بوساطة ذيوها فى 
منظر مرح بلديع . 

وتمتاز الذكور من حصان البحر بأن لها ما يشبه الكيس على السطح البطنى 
لمقدم الذيل » وهذا الكيس غبارة عن غشاء رقيق » يتلقف فيه البيض حال 
ما تضعه الأنى » ويظل محتاظاً به حى يفقس . 

وبعض الأسماك تلجأ لحماية نقسما بأن تعيش بالقرب من الأحياء المائية 
المرهوبة الخانب تلتمس اما . فقد 0 أن بعض الأسماك الصغيرة الزاهية 
اللون الى تعيش بين الشحديت المنجانية » تتختى ؟ بالمئات داخل « قناديل البحر ») 


و ٠‏ ززنابق البحر » عندما تحس يخطر يدهمها » «القناديل ولزنابق حيوانات 
مرهورة ابكانب فى همناطق الشعب المررجانية . 

ومن الغريب أن هذه الأسماك الصغيرة لا تتأثر بالأنجهزة اللاسعة الكائنة 
:القناديل والزنابق فى حين أن هذه الأجهزة مصدر رعب الأسماك الكبيرة . 

00 طرق غريبة تلجأ إلييا بعض الأسماك للدفاع عن نفسها » تتفق ونوع 

» والبيئة الى تعيش فيها . فهناك مثلا : لمت ا 

5 » وسمات العٌاسيح » وسعاث السيف» وشريط البحر » وتخفاش السمك . 
ولكل من هذه الأنواع طرائقه الخاصة » وما يبدو من فظاعة منظرها . 

وليس لكبر الحجم دخل فى فظاعة المنظر فى غالب الأحوال فبعض 
الأسماك مقل سمك 0 صخيرة الم » ولكن منظرها فظيع . كذلك لا ترجع 
الفظاعة إلى جرد المنظر » بل إلى أمور أخرى مثل الأشواك الى تتزود بها بعض 
الأسماك » ومقدرة بعضها الفائقة على تغيير اونها . 
فبعض الأسماك ذات الشوك الظاهرى تستطيع أن تعمل على انتصاب هذا الشوك 
عند ما تحس يخطر يدهمها فتكون الأشواك بثابة الدرع الواقية » وذلاث ما 
يشاهد فى سمكة القنفذ إذ سرعان ما تنتفخ وتشكور © وتنصك أشواكها فلا 
يستطيع العبو أن ينال منبا مثالا 

وبعض السماك له مقدرة حل تعميق لونه أوتخييره بالكلية يُفمَئُل بذلك 
عدوه المهاجم وينجو مما حيط به من أخطار . 


54 

ولنا هنا أن نسآل : هل تلاحظ الأحياء المائية ‏ مثل ما نلاحظ ‏ هذه 
الوسائل المرعبة الى يتتخذها بعض السماك لادفاع عن نفسه 

وإل أى مدى تستفيد الأسماك من فظاعة شكلها هذا فى تنازعها على البقاء 
ف ذلك العام الماق العظيم ؟ 

وهناك ألوان أخرى من وسائل الدفاع عند الأسماك ؛ إذ يوجد فى بعضها غدد 
ساءة تتصل بأشواك خاصة على بعض الزعانف » تشبه وظيفمّ) إلى <د ما وظيفة 
الغدد الساءة فى الثعابين » وإذا لم يحترس الإنسان من مثل هذه الأسماك فغالبا 
ما تحدث يجسمه جروحاً يصل السم بوساطها إلى الكسم » وهذا قد يؤدى إلى 
اموت ء أو الإصابة بشلل جز على الأقل . 

وهناك أسماك تحوى مواد سامة ى غددها التناسلية » وأجزاء أرى من 
جسمها . 

وما كانت هذه الأسماك السامة مصدر خطر على الإنسان » وقد تندس بين 
غيرها ما يعرض للبيع فى الأسواق » ذرى لزاء] علينا أن نشير إلى أهم هذه الأسماك 
حتى ترس الإنسان من أخذها أو أكلها . ومن هذه الأسماك السامة ما بلى : 


سملك الفهقة أو الفهاقة : ( شكل 17) 
فهو ذوع من السمك النيى ؛ يعوم عادة بالقرب هن ساح الماء » ويعرف 
هذا النوع بالسمك الكرى » لأن له المقدرة على ابتلاع المواء ونفخ بطنه على 


شكل (18) 


هيئة كرة مستديرة » غير أنه يفقد هذه الخاصة إذا ما خر ج من الماء. ويقرب 


.هم 

حنجم هذا النو ع من حجم سماث الابيس ٠‏ ويتاز كذلك بأنه عدبم القشور » 
وباطنه مغطى بأشواك حادة . وعند انتفاخ بطن السمكة تنتصب هذه الأشراك 
فتبرز » وبذا يصعب على أعدائها مهاجمها أو ابتلاعها . وإذا تسرع العدو فى 
ابتلاعها فسرعان ما يلتى حتفه » إذ أن غددها التناساية ساءة بالنسبة إلى غيرها 
من الحيوان . وهذا يكون عبرة لغير هذه السمكة المهاجمة » ومن ثم تجد السمك 
يتحاشى الاقتراب من هذا النوع . 

ونوع السم فى سمك الفهقة يرجع إلى تركيب الغدد التناسلية نفسها لا إلى 
غدد أخرى تفرزها ؛ وهوسريع المفعول » إذ يظهر أثره بعد بضيع دقائق من أكلهء 
سواء أكان الكل سمكاً أو إنساناًء كا أنه قد يؤدى إلى موت الإنسان بعد بصع 
ساعات . 

وقد أثبت بعض علماء افده يكن أكل هذا النوع من السمك إذا 
زيل جهازه التناسلى باحئراس » إلا أن نى ذلك عخاطرة + لأأن بقاء أى جزء مهما 
كان سيأ يحدث الت . ولذلك حرم تناول هذا النو ع كغذاء لما فيه م 
ا الم 3 3 به من 

والصيادون يعرفون سمكة الفهقة نمام المعرفة » ولذلك يرمونها أو يسلخونها 
حشوم بالق فيلهو بها أولادهم. وكثيراً ما نراها معلقة لازينة على واجهات عل" 
بيع الفسيخ أو السردين أو فى بيوت الصيادين . 
ملك العقرب : ( شكل )١4‏ 

وهو نوع من الأسماك البحرية البشعة المنظر ؛ وهو صغير اللنجم . وقد 
تم ىكذلك لآنه يشبه العقرب من حيث الشكل وبشاعة المنظر » وقد سبق أن 
أشرنا إليه عند الحديث عن وسائل الدفاع عند السملتث . 

2 يوجد السم فى بعض الأشواك الى تبرز من زعنفة الظهر بوداطة غدد 
لعابية » فإذا ما اصطدم جسم السمكة بإنسان أو بسمكة أخرى فسرعان ما تفرز 
هذه الأشواك ما بها من مادة سامة عند ما تنغرس فى ابلس الآخخر وغالباً ما تنكسر 
أطراف هذه الأشواك فى الحسم المصاب وتسبب 5 لامآ مبرحة . وإذا لم يسعف 


2 


اه 


شكل ( 14 ) سك العقرب 
الإنسان بسرعة فإنه يشعر باختناق فى التنفس يعقبه هذيان وإغماء » وقد تتطور 
الخالة إذا نمكن سريان السم فتؤدى إلى الوفاة . 


سات البلاما : ( شكل )1١6‏ 


ويشبه فى طريقة تسميمه لغيره سمملك العقرب . وهذا النوع مستطيل الشكل 
نوعاً وشكل رأسه يشبه رأس القط » وله غدد سامة تتصل بأشواك زعنفته » 


شكل )١١(‏ سنك البلاما 
الظهرية » كا أن غطاءه الحيشوى يبحمل بدوره شوكة حادة تتصل أيضاً بغدد 
أخرى لمم . بالطريقة الى يتبعها هى أن يغرس أشواكه فى خخصمه . . . مثل 
عقرب السملك فتحدث الإصابة . 


ل 


سملت ااراى : شكل )١5(‏ 

وهو نوع من الأسماك البحرية يعيش قريباً من القاع الرملى » ويتخذى 
بالقشريات والردويات . وهو سمك غضروق مفلطح الشكل » وله أسنان قوية 
يستتخدمها فى تكسير فريسته الصلبة . 


شكل (15) سمك الراى 


وهذا السمك عجيب التكو ين + إذ تمتاز الواحدة منه بأن لها عينين على 
السطح الظهرى لارأس ء أما فها فعلى السطح البطى وكذاك فتحتا الأنف فهما 
أمام الفم » وتتصلان به بميزابين فى ابخلد . وفتحاته التوشودية جمولة على السطلح 
البطى أيض] وعددها عشر » خمس على كل جانب . وهناك على السطح الظهرى 
فتحتان خلف العينين » يعرفان بفتحبى التنفس » وتستعملهما السمكة لإدخعال 
الماء اللازم للخياشيم فىعماية التخفس . 
وتمتاز سمكة الراى بعظم اتساع زعنفتيها الكتفرتين » التيين تمتدان على جاننى 
اسم المفلطح ابتداء من «قدم الرأس حتى آخر اللتزرع تقريباً » فتبدو السمكة 
فى شكلها العام أشبه ثىء بورقة نباتية عريضة ٠‏ إلا أنها لحمية . أما الزعنفتان 
اخوضيتان فهما صغيرتان . 
وتنعدم الزعنفة البطنية فى سمكة الراى » وزعنفمّه! الظهرية صغيرة جددًا فى 


“ام 
العادة . وينهى جذع السمكة بذيل دقيق حمل على سطحه الظهرى شوكة حادة 
مسننة متصلة يجهاز السم . وإذا داس إنسان عارى القدءين على هذه الشوكة » 
وانغرست فى جلده » أحدثت فيه جرحاً ميقا يسرى فيه السم بسرعة وحينئذ 
يتعرض الإنسان للإصابة بميكروب التيتانوس المنتشر فى الأرض والماء . 


١‏ ذكاء الأسماك وسلوكها 


غند ما نحاول التعرف عل 'مقدان ما عند الأسماك من ذكاء طُنينه ».لا يله 
لنا من معرفة الوسط الذى تعيش فيه » وما بين أذواعها من اخختلاف؛ وما يمتاز نه 
كل ذوع وتختص به كل بيثة . 
ولا كان الماء هو المهبط الطبيعى للأسماك ‏ كا أن المواء هو المهبطه 
للطيور والحشرات ذات الأجنحة كان طبيعينًا أن يظهر أثر الماء فى ذلك الطابع 
الذى يتجلى فى طراوة أعضاء جسم السمك: وها بظهر عليه من لزرجة ومروئة » 
ثم فى هذه المركة الدائبة الى تتميز بها الأسماك ‏ ولو دققنا النظر نجد أن معدل 
تنفس الأسماك يعادل نصف تنفس الإنسان وذلك لقلة الأوكسيجين فى الماء . 
كذلك ينبغى ألا يغيب عن ذهننا زيادة نسبة الماء الداخلة فى تركيب جسم 
الأسماك عامة عنها فى الفقاريات الأخرىء وتلك الزيادة من غير شلك تؤدى إلى 
تأثر ظاهر فى مستوى القوى العقلية» وتجعلها عند الأسماك أقل منها فى الفقاريات 
الأخرى بكثير . 
كما أن زيادة نسبة الماء تؤثر على درجة الحساسية عند الأسماك فتحد من 
شدتها . ولئن كانت المشاعر العاطفية.» ودرجة الذكاء عند الأسماك » أقل 
شدة منها فى الحيوانات الأخرى» فإن الحياة ابلسمانية فى الأسماك أكثر طولا » 
ويبدو أن علم الأسماك لا يعرف بامثل القائل : إن أفضل أنواع الحياة 
أقصرها وأنفعها . 
ونتيجة لذلك يمتازمخ الشمك بشدة التركيزء وضمور الأجزاء الى تلكدواله » 


0 
ويعتبر ذلك انحطاطاً من جهة الركيب . كا أن وظائف المراكز الغصبية فيه 
مركزة أشد الزكيز + و يعر ذلك أيضاً انحطاطاً فسرولوجي تسم به الأسمالك . 

وما تقدم يتضيح لناكيف يؤثر تركيب المخ على قوة الذذكاء . 

غير أننا نجد من الأسمالك ما يقرب تركيب نه من تركيب مخ الفقاريات 
العليا ؛ وذلك فى مثل سملث الراى بردهظ » والقرش » وما شاببهما » فالنصفان 
الكريان واغميخ فى هذه الأسملك على درجة كبيرة من التكدف . 

ولو أننا تمكنا من الوقوف على سلوك مثل هذه الأسماك ٠‏ فلا بد أن نشاهد 
عندها تقدماً فى مظاهر ذكاتما يتناسب مع ع ركنت المخ فيها . 

وقد ظهر من دراسة هولارد الامو الخ الأسماك » أن هذا المخ بحوى 
جميع الأجزاء الى تكون مخ الفقاريات العليا إلا أن هذه الأنجزاء مركزة تركيزاً 
شدينا. 

وقد قام ماجندى عنلدععه214 ودعولان صتانتمصوة8 وفاورانس قصوسهام 
بتجارب عدة على مخ الأسماك : أحدثوا تلفاً ببعض أجزائه » أو نزعوا 
منه بعضها وذلك لكى يتعرفوا على وظائض هذه الأجزاء. وقد أعاد بودلو عه ءتسدظ 
إجراء هذه التتجارب . ودن الظواهرالعجيبة التى وقف عليها :أن إزالة النصفين 
الكرويين فى مخ السمكة © لا يصحبه أى اختلال فى سلوكها » فقد ظلت 
الأفراد البى ذزرع متها النصفان الكر ويان تتحرك وتتحكم فى اتجاه حركها بنفس 
السرعة والثبات . وهذا يخالف تماماً ما بحدث للثدبيات كالكلاب مثلا إذا 
ها أزيل من عمها النصفان الكرويان » إذ يصاب الحيوان الثدبى حينئذ بحالة 
من البله » ويفقد سيطرته على حركاته »كما يفقد جميع قواه العقلية . 

وليس معى ما تقدم أن الأسماك مجردة كلية من الإحساس . فكلنا نعرف 
مقدا ر كر حجم الأعين فها .ذلك الكبر الذى تست 0 الماع . 

ومن المشاهد المألوف أن الأسماك تتجه إلى فريستها مباشرة » وبسرعة » فلا 
تخطثها » كما نجه إلى م ولا تخطئه . ويعرف الصيادون هذه الخاصيةء ولذاك 
بقتربون من الماء بحذر تام حى لا براهم السمك فيولى هارباً. 


6ه 

ومنذ القدم » لاحظ الروعان (على الرغم من عدم اههامهم بدراسة الأسماك) 
دقة السمع عند السمك » وكثيراً ما كاذرا يطلقون أسماء خاصة على أنواع منه ثم 
يتألفونه بها . ويجتذبونه إلييم عند ما يخادرنه بعلاك الأسماء . 

وقد دلت البحوث العلمية على أن أعصاب الشم عند الأسماك كبيرة التكثف > 
وهذا كانت حاسة الشم عندها قوية . وقد أظهرت بعض التجارب الخاصة بتغذية 
الأسماك عند تربيتها فى ( الأكرار,وم) أنْها تفضل الغطائر والديدان » وخصوضا 
إذا أضيف إليها بعض الروائح الخاصة . 

وقد استغل الصيادون المواة بالصئارة هذه الخاصية » فتراهم يغمسون الطعم 
الذنى يقدمونه إلى السماك فى هذه الروائح فتكون عاملا على جذبه وتبسير 
صيده . 

أما حاسة الذوق فلم تكن الأسماك ‏ كم 
إلبها » ومن ثم انعدمت هذه الخاسة من حياتها ٠‏ فهى تبتلع غذاءها دون 
مضغ » وإذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه هواة تذوق الطعام » الذين يعتقدون أن 
إجادة التذوق دليل على الذكاء»كانت خاصية ضعض الذكاء عند الأسماك راجعة 
إل انعدام تخاصة التذوق فيها . 

وقد لوحظ أن بعض الأسماك تستعصى على الصيد بالصنارة » ويبدو أن 
هذه الأنواع قد أدركت خطر هذه الآلة فأخذت تتحاشاها » ودفعها حيما 
للمحافظة على ادنس أن تخلع رداء الكسل » وتنشط للهروب . ومن ثم يلجأ 
الصيادون إلى استتخدام الشيكةاق صيده . 

ويتجلى ذكاء بعض السمك أيا فى بعض الأفراد التى متم 
لبيضها ؛ وما يبديه بعضها من ضروب التفكير والمهارة فى بناء هذه الأ 

وقد سبق أن ذكرنا : كيف بمضى بعض السملك البانى وقتآ فى البحث عن 
مكان مناسب لبناء عشة » وكيف يبطئة بالأعشاب » وكيف يتأكد من عدم 
انتزاع القيار هذه الأعشاب إلى غير ذلك . 

وتبدوعنايل الذكاء على بعض الأسماك أحيانا كنا تبدو عند غيره من الحيوان» 


معيشمّه! فى الماء ‏ فى حاجة 


1ه 
ومن ذلك مثلاالمعيشة الجماعية عند سملك . ١‏ البيرشا ) إذ يشاهد هذا التوع عند 
هدوء الماء وصغائه : وهو يسببح جماعات كنا لوكان هناك شبه تفاهم واتفاق بين 
أفراده » إذ 00 تختق جميعاً دفعة واحدة» وبسرعة فائقة » إذا ها شعرت بأد 
خطر يدذو هلها 

ومن ضروب ما يشاهد دن ذكاء الأسماك » التجاء بعض ها يغشى الشواطئ 
منها إلى طريقة ماهرة للحصول على غذائها من الحشرات » فتترىوهى تقذف الماء 
من فها بسرعة على الذباب ابكاثم على أعشاب الشاطىئ” » وسرعان ما يسقط فى 
اللاء فتأحذ فى العهامه . 


١8‏ فوائك الأسماك 


إن أهية الأسماك ترجع إلى أنها كانت» ولا تزال » مصدراً هاما لغذاء 
الإنسان . 

اف فى العصرالتجرى لم يكن الإنسان قد توصل إلىاسعناس اليوان وتر بيته» طٍْ 
يكن قد اهندى إل الز راعة » وكان حينذاك يعتمد فى غذائه 0 على الصيد 
الببى . ثم اهتدى إلى استئناس الحيوان وإلى صيد الأسماك . ولا تزال الزراعة 
وصيد الأسماك عماد الصناعات الغذائية فى العالم . 

والأسماك تعتبر غذاء عظم القيمة » ولاسها للناقهين » على الرغم *ن 
لا تحتوى على قدر كبير من المواد البروتينية ( وهى المواد اللازدة لبناء 0 
فنسبة هذه المواد فى الأسماك أقل من نسبتها فى, اللحوم » وذلك لكير نسبة الماع 
ف تركيب الأساك , 

وقلة المواد البروتينية فى الأسماك » لا تقال من أهميتها الغذائية » لآن هذه 
المواد فى السمك أسرع هضماً عن مثيلاتها فى اللحوم الأخرى ء ومن ثم كانت 
الأسراك غذاء مفيداً لكل إنسان . 

ولا كانت المادة البروتينية عند الأسماك هى الى تكون المادة الحية للحسمها 


/اه 


إلى حد كبير » فإن نستها المثوية لا تختلف كيرا بين آفراد النوع الواحد من 
الأسماك أو بين الأنواع امختلفة منهاء أو بين أسماك المناطق امنتافة , 

ودهن الأسماك وزيويّها ذات أهمية عظمى من الوجهة الغذائية بالنسبة لقيممما 
الخرارية المرتفحة » كما أن لما قيمة أحرىكغذاء » لاحتواتها على الفيتامينات: ١‏ + 
د: ه. ووجود هذه الفيتامينات لا شك ضرورى فى الوجبات الغذائية لسلامة 
اسم وكيته . 

وتختلف كية الدهن باختلاف أنراع الأسماك . وتتأثر سرعة هضم السمك 
بنسبة ما به من دهون » فكلما ارتفعت نسبة الدهن قلت سرعة الهضم © ولذا 
كانت الأسماك القليلة الدمن أفض لأنواع السملك بالنسبة للناقهين . أما الأصماء » 
فأحسن الأسماك لهم ماكانت بدينة ؟ إذ أنها كبيرة القيمة الغذائية لغناتها 
بالفتيامينات , 

ويعتبر بطارخ الرنجة الطانجة غذاء قيماً للأطفال . 

والسمك بالنسبة لسكان الشواطرء والبحيرات يعتبر من أهم المراد الغذائية 
طول العام . أما فى الواحات فينعدم اسّبلاك السملث تقريباً نخلوها منه . 

وينتهز الفلاحون فى مصر العليا فرصة صرف مياه الخياض فييجدون كيات 
من السمك تتخلف بعد عملية الصرف » فيقومون مجمعه » ويحتفظون بابثانب 
الأكير منه بتمليحه ( وهو ما يطلق عليه ادم الملودة) 217 . 

ويختلف بروتين السمك عن بروتين اللحوم الأخرى فى احتوائه على نسبة 
كبيرة من المواد الخيلاتينية » وعلى كنية قليلة من خلاصة اللحم » ولا كانت هذه 
المواد اليلاتينية قابلة للد وبان فى الماء الساخين + فإن سلق السمك يفقده جزاً 
كبيراً من من مواده البروتينية > ومن ثم يبدو السماك المسلوق عدبم الطعم » فيحتاج 
عندئذ إلى إضافة بعض التوابل أو عصير الليمون . 

ونظراً لآن السمك سريع التحلل والفساد فى المواء » كان من الأهمية بمكان 


. سوف يتحول رى الحياض إى الرى الدائم بفضل السد العالى‎ ) ١( 


مه 
من الوجهة الصحية ألا يتناول الإنسان السمك إلا طازجاً » ويمكننا أن تميز بين 
الأسماك الطازجة وغيرها بطرق عديدة ! 

فذيل السمك الطاز ج صاب «شدود » وأعينه وخياشيمه لامعة » على أن 
تكون الأعين غير غائرة فى الرأس واللنياشيم جمراء وردية الاون . 

ومن علامات فساد السمك أن تنبعث منه روائح كريمة » ويفقد سمه 
الصلابة العادية غ و يئر هل سطحه البطى ٠‏ وتفقد خياشيمه لونها الأحمر وتصبح 
رمادية كثيرة الغخاط » ويسهل اتنفصال اسم عن العمود الفقرى » كنا يتلون 
السطح البطى من العمود الفقرى باللون الأحمر . 

وم السمك لذيذ الطعم بوجه عام » ولو أن قيمته الغذائية أقل من اللحوم 
الأخرى » وتستهلك جماهير الشعب كيات كبيرة من الأسماك الطانجة كل يوم 
ولا سيا فى المناطق الساحلية قرب المصايد . وهو ينقل إلى داخل البلاد عيفوظاً فى 
الثلج بالسيارات و بالسكة الحديدية والطائرات. 

وتحفظ كيات كبيرة من السملك بالقايح فتصبح « فسييخاً » أو « ماوحة »كا 
يحفظ بالتدخين مثل مات الرنيجة أو بالطبخ>الأسماك المحفوظة فى صلصة الطماطم 
أو الزيت. 

والكافيار الذى تسمع كثيراً عنه عند الروسيين عبارة عنغذاء مشهور يصنع 
من بيض ذوع من السمك امه استرجون «مهوسةه8 . ويكثر هذا النوع فى أنهار 
الماروث » «اللوار » والرور ء والفوبا . وف البحر الأسود وبحر قزوين . وكمه 
جبد » كنا أن الروس يسلقون سلسلته الفقرية » ويعملون منها ذوعا من الحساء . 

وسكان السويد يتتخذون نوعاً من الغذاء من خايط من السملك والدم الحاف 
والدقيق والتوابل . وسكان مرسيليا مجيدون عمل نوع هن شوربة الأسماك يطلقوة 
عليها امم بو يابيس (وودتةطهاائتده8) 

وفائدة الأسماك لا تقتصر على كرنها من الأغدية الهامة فحسب ء بل إن 
منها ما يستخر ج منه زيت يستخدم فى الطب وهو المعروف بام وزيك 


وه 

السماك ) ويستيخر ج هذا الزيت من سملك البكلاه » ويسميه الناس خطأ بزيث 
كد ارك , 

كذلك تمدنا الأسماك ببعض المواد الى تستخدم فى الصناعة : شن مثانة 
عوم سكة الاسترجون مثلا يستخرج نوع دن الصمغ يسمى صمغ السماك » 
ويستخدم فى تلوين السوائل ء وفى تحضير التافتا الإنجليزية . آ 

وازيوت الأسماك أهمية فى علم الصناعة آخذة فى التقدم والازدياد » لأنها 
تعتبر الآن كنادة خحام ذات أهنية كبرى فى الاستبلاك الدهنى العام للمصانع فى 
مختلف الصناعات . فى الولايات المتحدة مثلا » يستخدم زيت السماك فى 
صناعة الصابون والورنيش والبويات » وف عمل حبر المطابع » وضناعة اللينوليوم » 
والأقمشة الزيتية » وفى عمليات التقصير » وفى ديغ ابخاود وى التشحم . 

وبعض الأسماك كالبلطى » والمبروك » والخامبوزيا تمتاز بأنها تتخذى على 
يرقات البعوض . ولذاك تعبى الحكودة بتربية هذه الأنواع وتوزيعها على البرك 
الى تنتشر فيها هذه اليرقات » لتساعد بنوع نخاص على إبادة يرقات بعوض 
الأنوفيليس » وهو البعوض الناقل لحمى الملاريا . 

ويستحمل مسحوق عظام بعض الأسماك فى صنع معجرن الأسنان » وذلاكف 
لاحتواء هذه العظام على أملا ح الكلسيوم . 

ونظراً لاحتواء الأسماك على المادة الفسفورية ؛ اللازمة لاجهاز العصبى » 
كانت من الأغذية الضرورية للإنسان . 


وقبل أن نحم كلامنا عن فوائد الأسماك » يجدربنا أننشير إلى أن بعض الأسماك 
فى مصر تحول بوساطة المليح إلى ما يعرف بالفسيخ . وءن أشبر الأسماك الى 
يتخل منها هذا الفسيخ سملت « البورى ) . 

ومليح الفسيخ على نوعين : ملح وحاو . ويتميز الحاو بلرؤة ممه » وقلة 
ملوحته » ويحسن » بل يجب الامتناع عن أكل الفسيخ الحاو . كنا يجب الامتناع 
عن أكل السمك مشويئًا » خصوصا إن كان من البلطى أو البورى » وذلك لأن 
هذين النوعين ينقلان إلى الإنسان يرقات نوع من الديدان المتطفلة ؛ المسماة : 
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هتر وفيس #ترحاوه:مء81 الى تتطفل على الأمعاء الدقيقة للإنسان وبعض 
الحيوانات كالكلاب والقطط . وهى تحدث للإنسان إسبالا تصحبه أعراض 
الدوسينتاريا الآميبية . وبيض هذه الديدان لا يفقس إذا وضل إلى الماء 
كنا يفقس بيض البلهارسيا مثلا » بل يفقس فى أحشاء نوع خاص هن القواقع 
الى تبتلعه ويكون فى تلك الأحشاء يرقات عدة تنتبى بالنوع المسحى « سركاريا » 
وتخر ج السركاريا من جسم القوقع » ولكنها لا تمكث كثيراً فى الماء ٠‏ بل تتطفل 
على عائل ثان هو سملث البلطى والبورى » فتتخترق جسم هذه الأسمالك » وتتكيس 
فى أعضاما . فإذا أجيد طهو هذه الأسماك المصابة » وصلت الحرارة إلى هذه 
الأكياس وأماتها . أما إذا أكل هذا السمك مشونًا » أومملحا على شكل فسبخ 
حاو » احتفظت هذه الديدان يحيوينها » وعند وصولها إلى أبعاء الإنسان مع لحم 
السممك المصاب » تحولت الأأكياس إلى ديدان بالغة . 

وتكثر الإصابة بهذا النوع من الديدان حول خيرات المنزلة ٠‏ والبرلس » 
سريوط ٠‏ حيث يكثر أكل السمك والفسيخ . وتبلغ نسبة الإصابة فى 
أسماك بحيرة المنزلة حوالى 45 7 


صيد الأسماك 

تمعتيتر الأسمالك جزعاً هاما فى غذاء الإنسان منذ ظهورة على وجه الأرض كما 
سبق أن ذكرنا ب غققد كان الصيد ىكل العصور - ولا يزال # يكاد يكون 
الغذاء الأسامى لسكان الشواطى » وبعض المناطق فى شال أوريا واسيا . 

وكانت ظرق الصيد الأولى البى مارسها الإنسان غاية فى البساطة » ولا تزال 
هذه الطرق تمارس فى بعض أنحاء المعمورة إلى يوهنا هذا . 

فثلا سكان جزائره أندامان » الأقزام ما الوا يصطادون السماك هن فرق 
قواربهم الأولية بالقوس والنشاب , 

وفى « كاشمير » بالهند يقف الصياد على مقدم قاربه بمسكاً سهماً طويلا » 
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ويظل منتظراً حى تظهر الأسماك فى الماء » فيرشق سبمه فى جسمها بسرعة 
تفوق البرق » وبدقة تحسده عليها دقة الآلات الحديثة . 

وإذا ما تركنا تلاك الطرق البدائية للصيد » نجد أن هذه الطرق قد تطورت 
بتطور الحضارة » وأصبح الصيد فك قائماً » وتقدمت طرقه وتنوعت ٠»‏ كما ازدادت 
دقة وإتقاناً بحكم التطور من زمن إلى زمن . 

وأهم طرق الصيد هى : 
الصيد بالصتارة : 

وطبيعى أن الصيد ببذه الطريقة بطىء » قليل المحصول ء ولا يلجأ إليه إللة 
اهواة الذين لاير يدون من وراء الصيد حرفة ولا ارتزاقاً . 

أما الصيادون امحترفون فيلجئون إلى استتخدام عدد كبير من الصنارات » 
يبلغ أحياناً ألفين وخمسمائة صنارة يطلقونها فى حبال طويلة » ثم يلقويها فى 
عرض البحر بين مراكب الصيد الصغيرة المنيسطة فى قاعها . ويصطاد بهذه 
الطريقة بعض الأسماك البحرية مثل التونة والمكرونة . . وكذلك نوع من السمك 
يسمى 3006 بجوار آساند والأرض اللديدة . ويبلغ ما يصاد بهذه الطريقة 
حوالى أربعماثة سمكة فى كل بوم . 

كنا تستتخدم هذه الطريقة أيفا فى صيد أسمالك النيل عندنا حّى بلاد النوبة . 
ويبلغ ما يعلقه الصيادون من الصنارات على الخبل الواحد من أربعماثة وخمسين 
إلى ستمائة صنارة . ولا تعلق هذه الحبال بين القوارب ».بل تقذف إلى قاع النهر » 
وعندما تسبح الأسماك اللينة كالشال والشلبة والفرفورة والفهقة فى اتتجاه الصنارات 
تشتبلك بها . كنا يشتباث بها أيف] بعض الأسماك المغطاة بالقشور . 

وأحسن الأرقات للصيد ببذه الطريقة هو وقت الفيضان » إذ تعوم فى ذلك 
الوقت مقادير كبيرة من السمك صاعدة ىق النيل » وتوضع الحبال عادة عند 
الغروب » وترفع عند شروق الشمس » وتستتخدم الديدان » ولمم الأسماك » 


مجه الذرة طعا ! 


كنا 


الصيد بالشباك الى تطرح : 

وتستخدم هذه الطريقة فى الأنمار » وهى كثيرة الاستعمال فى مصر » 
والشبكة المستخدمة فى هذه الطريقة عروطية الشكل » ويبلغ متوسط حيط 
فتحتها نحو ثهانية أمتار » كنا يبلغ اتساع عيونها نحو السنتيمتر » وكلما صغرت 
فتحات العيون » ارتفع نمن الشبكة . ويتصل بمركز الشبكة حبل متين » نا يمر 
بمحيطها حبل دقيق » ويعلق بمحيط الشبكة قطع من الرصاص تبعد الواحدة 
منها عن الأخرى مسافة نتراو ح من 8 إلى ٠١‏ سنتيمترات © 1 

وعند استعمال هذه الشبكة المعروفة عند الصيادين بالطراحة » مجمع الصياد 
الحبل السميلك » ومركز الشبكة؛ ويمسكها بيده اليمى» وير بخافة الشبكة على 
كتفه الأبمن ويمسك الشبكة بيده اليسرى . وعندئذ يكون الصياد مستعدًا لرهى 
الشبكة فى الماء ؛ فيثبت أقدامه بالأرض » ويل بجسمه إلى الدلف قايلا » ثم 
يرك ما بيده اليسرى » من الشبكة » ويقذف بالشبكة على سطح الماء » ويظل 
ممسكاً بالحبل الغليظ بيده » فتقع الشبكة مفرودة على هيثة » دائرة تقريباً » 
ثم لا تلبث أن تغوص بفضل ما بها من أثقال قطع الرصاص . وأثناء هروطها حبس 
ما يكون تحنها من أسماك » ثم يقفل الصياد حافة الشبكة » ثم يسحبها نخار ج الماء 
ويفرغ ها بها من أسماك » ثم يلقيها إلى الماء ثانية . وهكذا . 


والصيد بالطراحة طريقة جيدة فى المياه الضحلة ؛ ولا سما إذا كان القاع 
طيني حتّى لا يظهر ظل الشبكة » وبذا لا تنزعج الأسماك فتورب . وإذا ماكان 
الماء صافياً ذإن الصيادين يؤخرون الصيد بالطراحة غالبا إلى المساء . ويلجا 
الصيادون إلى حيلة يجتذبون بها ااسمك إلى منطقة الشبكة وذلك بإلقاء حجر كبير 
فى الماء أو الطرق بعصا على سطح الماء . 


الصيد بالشباك المقطورة : 
والشبكة المستخدمة فى هذه الطريقة عبارة عن كيس تحاط فوهته بأحزمة 
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من الخديد والكشب لتظل مغتوة . ونجر هذه الشباك على قاع البحر بمراكب 

خاصة » وتستخدم هذه الشباك لصيد الأسماك التى تعيش على القاع مثل اليكلاه 
وننلك مونيى 


الصيد بالشباك الى تسحب 

وهذا النو ع عبارة عن شباك عمودية دعاق بأطرافها أثقال مثبتة . وتريى 
هذه الشبكة فى عرض البحر » وتجر أطرافها نحو الشاط؛ » فيقف الصيادون 
على الشاطئ ويأخذون فى سحب أطراف الشبكة تدريينًا » ويسحبون فى نفس 
الوقت جميع الأسماك التى تكون الشبكة قد للتنت وها . 


الصيلة بالشباك العامة + 
وتستخدم هذه الطريقة لصيد الرنجة التى تظهر بكثرة فى بحر الشمال وششواطل ‏ 
المانش من يولدو إلى نوقبر من كل عام ؛ وذلك بأن تنصب فى طريقها شباك 
يبلغ طوطا نخو عشرين ومائتين من الأمتار » وعرضها نحو عشرة أدتار . وتعلق 
الشباك طافية ى وضع رأ «ى فى الماء بوساطة عوامات مثبتة بها من أعلى كما بثبت بها 
من أسفل أثقال لضهان بقامما عمودية فى الماء . 
وعند ما تعوم الأسماك فى اتجاه الشبكة » تدخل رعوسها فى أعين هذه الشبكة 
ولكنها لا تنفذ منها لصغر هذه العيون . فتحاول هذه الآ ماك التخلص هن العيون 
بالتراجع إلى الخلف » غير أنها لا تستطيع الإفلات ؛ لدخول خوط الشبكة تحت 
0 الخيشومية » 00 الأسماك بذلك معلقة بالشبكة . 
ويصاد السردين أيضاً ب: نفس الطريقة . ويبلغ مقدار ما نصيده الشركة الواحدة 
نحو "٠٠٠٠‏ ثلاثين ألفآ من سمك السردين . 
والمصايد فى بلادنا المصرية كثيرة هترامية الأعاراف ٠‏ وذلاك لطول سواحانا 
البحرية » وكثرة ة الترع والقنوات والمصارف والبحيرات . ويمكن تقديم هذه 
المصايد ثلاثة أذواع هى : المصايد البحرية ؛ ومصايد البحبرات» والمصايد الداخلية , 
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المصايد البحرية : 

وتشهل مصايد » البحرين الأبيض المتودط والأحمر » ثم قناة السويس . 
ويبلغ متوسط محصول هذه المصايد 9// من الإنتاج السكئ العام بمصر . وهذا 
قدر ضثيل إذا قيس بامتداد شواطئنا » وى الإدكان زيادة هذا الإنتاج 
ومضاءفته أضعافاً كثيرة إذا ز نحن أولينا هذه المصايد عناية لائقة . كنا فعلت دول 
أخرى سيقتنا فى هذا المضهار » واستطاعت أن تزيك إنتاجها هن ١‏ المصايد البحرية 
زياد كبرى 

الهوض بالصيد البحرى بتوقف على عوادل عديدة هن أه.ها الموض 
بالبحرية وتشجيع سكان الشواطي* على حرفة الصيد والملاحة + ذاك لأن مبوضنا 
بالبحرية سوف يتيح لنا فرصة الانتفاع التام وتنا المائية الى ظلت حقباً طوياة 
الوسع ‏ 

7 أهم مرا مراك الصيد البحرية فى مصر هى : الإسكندرية وأبو قير وبورسعيد 
رالسويس ودمياط ورشيل والقنال والقصير وسفاجة والطور والعريش ودرءى «طروح 
والساوم . 

وأهم الأسماك البحرية عندنا هى : الاوت والمرجان والبورى والسردين وابتران 
تملك موسق 1 والطوبار والفرخة والمياس والبطيط والشسخرم والير بونى والموزا 

وتفوق كية السردين المصادة أية كنية أخرى . وقد بلغت نسبة ما صيد منه 
عام "9ل مثلا نحو 0,18 //[ من مجموع الصيد البحرى الذى بلغ 
41 و89" و5١‏ كياوجراماً 


مصايد البحيرات : 
وتشمل بحيرات”7: قارون » والبحيرات الشاطئية : المنزلة والبرلس وإذكو 
وسريوظ . وقد بلغ ما صيد من هذه البحيرات عام 1514 نحو 04,4/ من 
محصول الصيد المصرى . 


م 

وتبلغ سالحة عير قارو تذق ...رده فداناً والبرلس +14 بقدانا + 
ومر يوط 4ه فداناً والمنزلة / 5٠‏ دن الفدادين وإذكو مم فداناً . 

وأسماك البحبرات ثلاثة أنواع 

منها سمك حرى بحت يعيش فى البحار ويدخل البجيرات قرب الووفاز : 
وأسماك نيلية محنة لا علاقة لما ؟ فى اللأصل بالبحار ٠‏ وأسعاك حرية تعيش فى المياه 
تتناسل . 


العذبة » ولكنها تخر ج إلى البحر لنت 
المصايد الداخلية : 
وتشمل : النيل لامع والمصارف حاون الوجه القبى . وقد كان عتصول 

هذه المصايد فى عام 1914 قد بلغ 4 طن مقابل م طنا فى عام 1910 

وناكان إنتاج المصايد المصرية لا يكنى الاسسهلاك المحلى المتزايد ‏ فإ مصر 
كانت تستورد مقادير من الأسماك المملحة واففة والمدخنة . فكانت تستورد 
من بريطانيا وفرنيسا سماث البكلاه . وقد بلغ ٠١‏ استوردناه فى عام 1914 حواق 
«لاه 4 ٠.؟‏ من الكيلوجرمات . 

ومن هنا تتبين لنا أهية اللهوض بالمصايد ء ويصناعة حفظ الأسماك حى 
نتمكن أولا من إنقاص قيمة الفرق بين الصادر والوارد » ثم نعمل على زيادة قيمة 
الصادر . والاستغناء عن الاستيراد . 

وإذا استطغنا .ذلك فإذنا تكون قد لقنا مورداً جديداً لزياذة 2 


الاقتصادية . وعلينا إذا أن نعمل بشتّى الوسائل لكى ننيض عصابدنا امختافة 


ونزيد من مخصوها . 


وعندها معن النظر نيحد أن الثروة السمكية 'سواء ق البحار أو الأنبان تغل 
بالندريج؛ ققد لوط مثاد أن شراط المانش والمحيطات أذ غناها يقل تدر يا 
لكثرة هنا يصاد منها . 

وهذا ما يحدث أيفاً فى مياهنا المصرية : وذاك بسبب اتساع نطاق الصيد 
سبولة نقله إلى داخل. اليلد أكثر من .قت قبل ٠‏ وهنالك غوامل أخرى تقال السملك 
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من مناطق الصيد عندنا » منها المصانع المقاءة على شواطئ اانيل مثل «صانع السكر 
والنشا ومصانع الزيوت والورق ... لآن مثل هذه المصانع تلى بمخافاتها فى 
مجر النهر » وغالباً ما تحتوى هذه المخلفات على مواد كيميائية ينبب عنهاا موت 
السملث » إذ أنها تتخمر ٠‏ وينتج اختناق السماك عن هذا التخمر » علاوة 
على الصحة العامة للسكان . 

ومن العوامل التى تضر بالأسماك التى تعيض فى المياه الضحاة بالأبار حركة 
القوارب البخارية ؛ إذ أن قوة عركاتها تحدث فى الماء تموجات شديدة تؤثر على 
بيض الأسماك » فإن ارتطام الأمواج على الشاطئ بشدة يعمل على سحب البيض 
الموضوع على الأحجار والحصى «النباتات الماثية إلى الشاطى » ويقذف 
بالبيض : إما إلى اليابسة فيجف ويبلك ٠‏ وإما إلى وسط اخرى فيصببيح عرضة 
لآن تأكله أنواع السملك المختلفة » ومن ثم كانت قوة حركات هذه البواخر عاملا 
على هلاك الملابين من بيض السملتث : وعل فناء عدد كير هن صغار الأسماك 
الثى تقذف بها الأمواج إلى الشاطئ . 

كذلك يؤدى تنظيف الترع وتعميقها إلى إيادة عدد كبير من الأسماك ء 
وهناك عوامل أقل أهمية مما سبق فى تقليل حصول السداث : وذاك مثل رى 
الأراضى من مياه التررع والأمبار ؛ إذ يقلل ذلك من «نسوبها ولا سما فى الترع 
دى ذلات إلى هلاك كل ما بها من سمات . 

كذلك ذظام رى الخياض فى مصر العليا له أثره فى تقايل كية السمائ 
هذه الحياض عندما تجف ء يبلك كل ماكان بها من بيض ويرقات : وكذلك 


هما قد يبى با من أسماك صغيرة أو بالغة . 


الى لجف بعضها أحوانا في 


إذ أن 


وهناك أعداء طبيعيون للدُسماك يتحينون الفرص ليتخذوا »ما الغذاء ‏ وذلاك 
مثل الطيور المائية : ومثل الأوز والبط إذ سباك دن يرقات وبيض وصغار 
الأسماك أعداد لا يسّبان بها بسبب ذلك . كذلاك فإن الأسماك المفترسة تبيد بدورها 
مقادير كبيرة من الأسماك الصغيرة واليرقات والبيض . 

ومن أمفلة الأسماك المصرية المفترسة الما دونها من السماث : ثعبان السماك » 
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والقرمرط ٠‏ وهناك بعض الندييات كالثعالب والفئران تستطيع أن تقتخص بعض 
الأسماك . 

وينبغى أن نذكر هنا أن الأسماك قد تصاب بأمراض كسائر. الكائنات الحية 
فيتسبب عن ذلك فناء عندد كبير منها » إذ توجد طفيايات عديدة تصيب الأسماك 
مثل : البكتيريا » والبروتوزوا + والديدان » والقشريات وغيرها . 

إزاء هذه العوامل تمعة : وما تبدد به الثروة السمكية من الاضمحلال 
كان من الضرورئى أن يفكر المسئولون عن أمور الثروة السمكية فى محاربة هذه 
العوامل الخدامة ولا سما فى الأسماك النهرية ؛ وذاك لإمكان الاستفادة بأكير 
قسط ممكن ها ) 0 نستغيى بذلك عن الاستيراد وثوفر «بالغ لا يسهان بها . 
وقد سبقتنا بعض الممالك فى التغلب على هذه العواءل + أو التقليل من أثرها إلى 


أقصى حد مستطاع 5 

ولا يفوتنا هنا أن نسجل بالتقدير ما تقوم به مصلحة المصايد متعاونة مع 
معاهد الأحياء المائية للنبوض بالمصايد من شبى النواحى + إذ يقوم الفنيون فى 
المعاهد بدراسة أحوال الأسماك اغنتلفة : من حيث موادم توالدها » ومعرفة أوقات 
وضعها لابيض ء وعنر السمكة » وطوما عند باوغها النضج التناسلى 
وهكذا . 

وعلى ضوء هذه المعاومات تسن إدارة المصايد قوانين خاصة منظمة للصيد » 
تحرم بها صيد كل نوع من السمك ؟ ف مهم تالده ع كنا تمنع صيد الأسماك 
البالغة أو بيضها أو . 5 


وتسن قوانين خاصة بتحريم الصيد فى أماكن وضع البيض ف زمن معين أو 
غير معين إن اقتضى الآمر استمرار المع . 

فقد عرف مثلا من طريق ابح سي اك اررق وار وعم 
من الأسماك البحرية ٠‏ ترك البحيرات عند 1١‏ بحين وقت تناسلها لتبيض بالبحر » 
وهى تصل إلى الببحرا كلسل ل برات 5 ناعير 


ومن 5 سنت المصايد قائوناً حماية هذه البواغيز + ومنعت الصيد فيها خلال 
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موسم تناسل هذه الأسماك . ومن هنا تتضديح لنا أهية البحث العلمى فى العمل على 


زيادة إنتاج الروة المائية » وحفظ الثروة الاقتصادية للبلاد . 

وبرغم التهود الحبارة البى تبذها معاهد الأحياء الماثرة فى هذا المضمار فما يزال 
أمامها الثبىء الكثير : فهناك الكثير دن الأسماك الى لا يعرف عن عاداتها ثىء 
حى الآن . 

وتنفيذ القوانين الخاصة بالصيد يتطلب وجود رجال يسهرون على تنفيذها » 
وهذا ما تقوم ابه شرطة المصايد » والإدارات العسكرية بمصلحة فر السواحل 
ومصايد الأسماك , 

ومن أه ما تقوم به إدارة المصايد إزياده الثروة السمكية » تربية السمات تربية 
صناعية ٠+‏ وترجع فكرة تربية الأسماك صناعيئ إلى صياد فرندى اسمه رعمى تدمع 
الذى توصل مع زميله دناه إلى ابتكار الطريقة الخالية المستخددة فى تربية 
صغار الأسماك . رقد ظلت هذه الطريقة «قصورة أول الأمر على الأسماك ال 
ثم شملت أخيراً الأسماك البحرية . 


وتربية الأسماك صناعينًا تتلخص فى «عرفة وقت تناسلها ثم أخذ الأنثى 
0 على بطها 000 اليد 0 البيض ٠‏ ويستقيل ى حوض الربية 


بنفس الطريقة فينصب سائله المنهى 


ا 
وأحواض. التريرة .عل أشكال حختلقة » براعى :فيه أن.يكون تبان هائها مستورًا 
لتوفير الأوكسيحين اللازم للبيض » وللأجنة التى ستنتج ع 


ن الفقدن . ولا بايث 
البيض أن يفقس فى حوض التربية » وتنمو صغار الأسماك فى مأءن دن جميع 
الأخطار اللى تتعرض طا فى مياه الأبار والبحار. 

والصغار الناشئة من فقس البيض يبحمل كل مم| كيسآ نعاقاً ييطها توق 
على مواد غذائية يتغذى هلها الصغار بعض الوقت + وبعد نفاد هذا الغذاء تتغذى 
هذه الصغار ببراغيث الماء » وببعض الضفادع ويرقات الخشرات + أو بالدم 
اينف حتى تبلغ اليرقات حجماً معبناً وتصبح قادرة على الدفاع عن نفسها 


ل 
والهرب من أعدامها ٠‏ وتستطيع التغلب على ما بواجهها من صعاب إذا ألى بها فى 
الماء . ثم يللى ببذه اليرقات فى مجارى الأنمار التى يراد تعميرها بالأسماك . 

وقد أنفيت فى فرزسا: خطات غديلة لتربية الأسماك. الهرية .وقد أدى 
ما حظيت به هذه المحطات من نجاح :إلى العم لعلى تربية الأسماك البحرية لتحمر 
بها البحار : بعد أنكانت التجربة من أهم عوامل مار الأشبار بالأسماك . 


فى الترويج تمكنت إحدى محطات التربية هن تربية نحو ثلاثمائة من 
الملايين من يرقات الأسماك ( يطلق عليها عادة اسم : الزريعة) . كا أن خطة 


دداد<1 بأسكتلندا تمكنت من إنتاج 14 مليون زريعة فى عام واحد من سملك 


الثر يو :مدان" : و ه4 مليون زريعة من سملت مودى وأسماك أخرى . 

ومعهد الأحياء المائية بالإسكندرية يقوم أيضاً بتربية الأسماك ونقل الزريعة 
إلى اللخهات اراد تعميرها . فقد قام مثلا بنقل زريعة البلطى إلى مياه العيون 
والمصارف بواحة سيوه » فتأقلم البلطى هناك وأصبحت هذه العيون عاهرة بهذا الذوع 
بعد أن كانت خالية من السملك . وقد قام المعهد أيضاً بتعمير محيرة قارون إذ نقل 
إليها عام 5 نحواً من 7٠٠٠٠٠١‏ عشرين ألف زريعة . واستمر فى عملية 
تعمير هذه البحيرة فى السنوات التالية. وقد بلغ «قدارها نقل هن الزريعة إلى هذه 
البحيرة عام ه198 حوالى ١٠٠5و8ه؟‏ زريعة . وقام المعهد كذاك بتعمير بحيرة 
إدكو ببذه الطريقة . 

وتتابع إدارة المعهد نقل زريعة الأسماك الصغيرة من المكس غ وطلمبات 
الطرح وغيرها من اللحهات إلى بحيرات مريوط وإدكو والمنزلة » ثم من المكس 
إلى بحيرة قارون 

وقد استطاع المعه د كذلك إدخال سملك « المبروك » إلى المياه المصرية » وذلك 
بفضل المساعدة الى تلقاها من معهد أبحاث المصايد فى جزر الهند الشرقية . 
ويعتير معهد الأحياء. المائية بالإسكندرية. أول معهد يحرى مزود بكل أدوات 
الببحث والصيد ثم أنشعت نشئت مخطة الأحياء بالغردقة عام :“191 وهى تابعة بدامعة 
القاهرة . وقد اشتركت مصر فى البعثات البحرية لكشف البحار حى لا تتأخر 
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عن ركاب الأم م المتحضرة فى هذا المضمار . وقد مثلت «صر فى البعثة العالمية 
0-0 عن 0 البحر الأبيض المتوسط وأحيائه . ولا عزمت جامعة يردج 
عام 91 على إيفاد بعثة نحرية لدراسة مياه المحيط المندى اشتركت عضر 
اشر راك فعا ل د 0 هذه البعئة وأاتيا - 
وقد قامت م بأول بعثة مصرية لدراسة البحر الأحمرء فأءغبى 
علماؤها شيرين 


فى دراسة خايجى السويس والعقبة والدرء الشهالى هن البحر 
الأحمر . 

وف مخطة الأحياء المائية بالغردقة ٠‏ فترينات » جمياة لعرض 3 البحرية » 
وف متحفها مجموعة كبيرة من الخار والأصداف المصافة تصنيفاً علمينًا . 

وقد أنشىء كذلك نعهد. الأحياء البحرية بالسويس + وللق .به متحف 
وأكواريو م حى تصبح دصر مماثاة للبلاد المتحضرة فى العناية بالأحياء المائية » 
ودراسة طبائعها وفوائدها . 


١١‏ رياضة صيد الأسماك قدياً وحديتاً 

لقد ترك قدماء المصربين نقوشاً على جدران معابدهم تمثل صيد السمك » كا 

تركوا - ضمن ما تركوا من تماثيل فافج لاذسماك فى قبورهم » وهذا يدل على 

أن للأسماك وطرائق صيدها تارك بعيدا ف فى بلادنا العزيزة . وقد كانت «صر ‏ 
ولا تزاك مصدر خخير وفير للصيادين بفض ل نيلها العظيم الطويل » وخيراتا الغنية . 

وقد كان اعماد سكان وادى الثيل فى غذائمم عر ل الأسماة لا يتل عن اعوادهم 


على الزراعة وصيد الخيوانات البرية واربية ة المستاأن. ا 


لى أنهم كانوا مولعين يصبيد السمك + وأنهم 

استخدموا :2 فى صيده وسائل عديدة : هن حراب وضنارات وشباك » ثم السلال 

للصيد بالحملة . ولا تزال هذه الآد بات مستخدمة فى الصيد إلى الروم فى 
0 زال. بعضن و يد إق اليوم 


وار سياد القدماء تدل 


الو 

مصر وق غيرها من البلدان . مثل الصنارات والشباك الطوياة الى تجذب إلى 
الشاطئ . 

والمتتحف المصرى وى تماذج للصنارات البى كان الفراعنة يستتخدمنها فى 
صيد السملك الذى كان عدم به الثيل 1 ولا سما زمن الفيضان . وقد عرف 
الفراعنة طرق تجفيض الأسماك وتمليحها » ون المحتل أن تكون معرفتنا يصناعة 
عمل الفسيخ والملوحة مور وثة عن قدماء 0 0 

وقد عى الفراعنة أيضاً ,تحط بعض 0 الأساك . ولا سيا ٠١‏ كاذرا 
يعيدوته امنا وأشارت إليْد أقاصيصهم الدينية . وءن الأسماك التّى كان القدماء 
يقدسوما : البلطى ٠‏ والقرموط والبياض والبى وغيرها . وكانت عبادتهم لها تحرم 
عبهم أكلها : فى أيام معينة . وربما كان ذلك للإبقاء على ذوعها من الانقراض + 1 
وإناحة الفرصة لنموها وتكاثرها . ورا تكون عادة أكل الفسيخ : فى شم اليم 
متوارثة عن الفراءنة أيضاً إلى يوهنا هذا . 

ونقوش الأسماك على جدران معابد الفراعنة » وكذلات تماثيلها آل بلغت يلغا 
فائقاً من الدقة والإتقان بحيث يسبل على من براها الآن التعرف على أنواعها + 
إذ كانت أكثر هذه النقوش و«الغائيل منصبة على أسماك المياه العذبة ٠‏ وخاصة 
البلعطى بالرعاد وسماث البرشا النيى الكبير المتجم . وقد صنعوا للولطى تمائيل ه. 
كما نقشوه على جدران معابدهم : ويرجع تاريخ أقدم تمثال للبلطى إلى خمسة آلاف 
سنة قبل الميلاد . وهو تمثال خزق وجد فى متقابر « هراكوبوليس » . كا وجد له 


تمثال من العاج أيضاً فى قبر « مداه ) . 


هناك نقوش للبلطى بالألوان الزاهية على جدران الكثير من المقابر والمعابد 
مثل أهرام الحيزة وقبر « فى » ودقيرة ٠‏ تاه هوتب » وغيرها . 

وقد سجلت الملكة «حتشبسوت » » ( وهى من ملوك الآسرة الثاءنة 
على قبرها باللددر: البحرى رحلها إل أراضى « البونث» والسواحل الإذ 
المواجهة لليمن » وذلك بنقوش بديعة ٠‏ وبين هذه القنوش «ناظر بديعة جدا 
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لعدد كبير من أسماك البحر الأحمر كالرانة وسعاك السيف وملك السماك وخفاش 
السمك سملت الصنارة وغيرها . 

وهذا يدل على تعرف الفراعنة على الأسماك البحرية . كا أن هذه النقوش تدل 
على أنهم قد عنوا بدراسة الأسماك دراسة علمية ».ولو دن جهة الشكل الخارجى لها . 

وتشاهد على قبور « نحت 206 ) نقوش تفصيلية تمثل طرق صيد 
الأسماك والحيوانات الأخرى . 

وقد كان الصيد ‏ على ما يبدو من وسائل التسلية احبية لدى الفراعنة » 
ويشهد بذلك التراث الفنى الذى خلفته الأسر الختلفة هنهم . 

وفى عصرنا الحاضر أصبح صيد السملك رياضة محببة إلى الكثيرين ٠‏ غير 
أن هذه الرياضة أصبحت ضئياة للأسماك النيلية إذا ما قورنت برياضة صيد 
الأسماك البحرية 

وأكبر الأسماك النيلية التى يصطادها المواة » وأضيخمها » هى سمكة «البرشا 
النيلية » ويبلغ وزنها معات الأرطال ٠‏ وأحسن الأمكنة لصيدهاء قرب المياه 
المتدفقة من عيون الخزانات » ولذاك كان صيد هذا النوع دن السماث صعبآً 
ويحتاج إلى أدوات صيد من الطراز الأول وإلى مران وقوة عضلات من الصياد . 
ويستخدم سماك البور المي تكأحسن طعم ليصيد البرشا . وإن كان يسد غيره 
من السمك أو أى طعم صناعى . 

أما الأنواع الأخرى التى يصطادها المواة من النيل » فأصغر حجماً من 
البرشا » ويستخدمون اللديدان أو أى طعم كريه الرائحة كطعم لها . 

وبالتجربة وجد أن أففللى الأوقات الصيد هى الأيام القلياة التى تسبق 
الفيضان خلال شهر أغسطس ٠‏ وخلال أيام الفيضان أيضاً وبعده بقايل . 
أما شهور الصيف الى تسبق الفيضان فيحصول الصيد فا قايل. وأكيبر عدد 
يصطاده اطواة بالضنارة دن قنوات الرى والمصارف ولاسما ثعيان السملك والبلطى . 

ومع أن رياضة صيد السمك من النيل رياضة هادئة وفتعة » فإن الصيد 
البحرى أكثر متعة ٠‏ .وأكثر. تنوعا ٠‏ وذلك 'لطول الشواطع البحرية عندنا هن 


و0 
الشيال ومن الشرق > ولتذوع هذه السواحل : هن رملية هادئة «تدرجة كشواطئ 
البحر الأبيض المتوسط إلى عمودية صخرية كسواحل البحر الأحمر . 

سراحل البخر الأحمر قرب حدود السودان تععج عقادير هائلة دن الأسماك 
تشتمل جميع الأصناف : منها الحى ومنها المهاجر . ومن الأسماك المهاجرة الكبيرة 
الحجم لق مكن صيدها من ختارنا : التونة والبلاميطة ؛ وعخير جاك : والسماك 
الأزرق . وهذه الأسماك من الأنواع المفترسة السريعة العوم ٠:‏ ويعتبر صيدها 
من المتعة بمكان . وتصاد هذه الأمعاك بسبولة من مياه الإسكندرية سواء من 


الشاطئ أو من عرض البحر بالمراكب . 

ويعتبر سملك «عنبر جاك» من الأنواع المفضاة عند هواة الصيد ؛ إذ 
بيجدون فى صيدها متعة كبيرة . والطعم ايب عند هذه السمكة هو البورى اللتى ؛ 
إذ تشبك سمكة البورى الحية من ذيلها بالصتارة وتترك عائمة فى الماء على عمق بضع 
ات من الأقدام . وقد يستخدم الطعر الصناعى أيضاً . 
وى بعض الأحيان يبلغ وزن السمكة المصادة بالطريقة المتقدءة «اثة رطل > 
وذلك حوالى شبرى سبتمبر وأكتودر . ودن عادة أسمالك «عنيرجاك ) « السمك 
الأزرق» أنها تقترب كثرآً من الشاطئ حيث تحوم حول حواجز المياه باحثة 
عن الأسماك المريضة أو المتعبة . 


ومدينة الإسكندرية تعتبر من أحسن الأماكن لمواة الصرد وأسهاها ء وذلك 
لتيسر استئجار مراكب الصيد اللازءة . هذا إلى جانب إمكائهم الصيد بالصنارة 
على طول شواطها الحميلة . ومن أجمل مناطق الصيد بعد الإسكندرية ‏ شاطى 
الحميل على بعد بضعة أميال غرلى بورسعيد : عند منطقة اتصال بحيرة المنزلة 
بالبحر الأبيض المتوسط 


و إذا ما اتجهنا من بورسعيد إلى الخحنوب: فإننا نصل إلى الإسماعيلية 
الواقعة على يحيرة القساح . وق قناة السويس يحد هواة الصيد مرتعاً خصباً ولاسيا 
على جانى الإسماعيلية وعند الأماكن التى تتخذ دربى البواخر . 
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وأحسن الأوقات للصيدهناك هو الليل .ومن أحسن الآ.كن هناك أرصفة 
السفن . إلا أن ذلك يحتاج إلى تصريح هن المشرفين على هيثة قناة السويس 
وخليج السويس بقع جنوب مدينة السويس ؛ وهو «كان ساحرء تحد 
شواطته بسلاسل جبال عالية يبلغ ارتفاع بعضها نحو 54٠0٠‏ من الأمتار . 
و «جبال عتاقة » المعروفة تحد الشاطئ الغربى لخليج السويس ؛ 0 هذه 
اللحبال من جنوب السويس «باشرة ؛ وتببط فى بعض المواضع من بجهة الششاطئ 
على هيئة حائط رأسن » قد نحت فيه الطريق المار بطول الشاطئ 
وهذا الطرريق الذي يبلأ من السبويس + ماراًا يطول الشاطر؟ ع متضجهاً تبحق 
الحنوب ؛ يعتبر عثابة الشريان الرئيسى بالنسبة اراكز الشرطة الصحراوية » 
والفنارات ا 


سرة بطول هذا الشاطى الصخرى . 
وبمتد هذا الطريق هئات الأميال حى يصل إلى قرب الحدود السودانية . 
وبهذا الطريق مناظر رائعة الحمال » هن صخور «تعدد الألوان متنوعة 
الترتيب ؛ إلى خلجان صغيرة بعيدة عن هتناول الرياح تظهر فيها الشعاب 
المرجانية بألوانها الحميلة اكذابة » ويعتبر هذا الطريق من أجمل البقاع : إذ 
يستمتع فيه الساتحون ولاسما هواة الصيد دن البحر بكل ما فى الطبيعة هن سحر 


وجمال . 


والصيد فى هذا الشاطئ موفور + وأنواع السمات فيه كثيرة «تنوعة : ذأسماك 


التونة والبلاميطة وأسماك القرش الصغيرة تصاد دن المياه العميقة شار ج اشع 


المريجانية , 


ويجب عل هن يرتاد هذه المناطق بقصد الصيد أو السياحة أن ,د 


كاف من الماء العذب » وإن نفد ماه يمكنه التصول على ٠١‏ يسد حاجته مد 


الفنارات البى لا يز يد بعد الواحدة منها عن بن الأأخرى سوى بضعة أميال . 
والصيد فى هذه المناطق موفور ابتداء من السويس . ويزداد عمق الماء كلما 
اتجهنا جنوباً فى خليج السويس »كا تزداد الأسماك المصادة حجماً . 


ويعتبر المثلث الواقع بين « رأس عحمد » جنوب شبه جز يرة سيناء ‏ ومضيو 


١ 


ما 

تيرانا » وخايج العقبة : ودناطق المناجم والصيد بالغردقة على الشاطئ الإفرييى 
من أكبر مناطق الصيد الى تصاد فيها أضخم أنواع الأسماك . 

وفى هذه المنطقة يضاد سملك السيف 0ؤذ1 11ه5 وهو السماك المعروف بذى 

القلع وغيره . هذا علاوة على سماث التونة ولك السملك وعنبر جالك + وكثيراً 

ما يرى السماث ذو القاع ع رادل مسد : وهو يقفز ختارج الماء على بعد ١٠‏ قلده] 


من الشاطئ + ويباغ هدى قفزته خارج الماء نحو خمسين باردة . 


و «وراس محمد ) عبارة عن شبه جزيرة صغيرة تتصل +<زيرة سيناء 


بممر ضيق . والخزء الشمالى هلها «نخفض: ولكنه يرتفع بالتدر بج نحو اللدنوب 
حتى يصل ارتفاعه عند الشالى النوبى نحر 500 قدم . وعند هذا الشامطلى 
المنوى شاه شعاب مرجانية يتراو ح اتساعها بين ٠١‏ أقدام وبائة قدم » 
ودياه البحر لا تكاد تغمر هذه الشعاب عند الحزر . 

ويمكن رؤية الأسماك اختلفة وهى تعوم بين شعاب المرجان » من أعلى 
تلال الشاطئ . وهذا منظر لا تمله العين ١‏ ولا ينساه الإنسان . 

ومن طرق الصيد الى بدأ تداوها بين الصيادين المصريين > وبعض هواة 
صيد السءاك : طريقة الخوص تتحت الماء وصيد الأسمالك باللتراب أو الينادق 
الخاصة . 

وهذا النوع هن الرياضة بدأ فى مصر منذ عام 194٠‏ + ودن ثم أخذ فى 
الذيوع والانتشار ؛ وصدرت من أجله تشربعات نخاصة . 

ودياه مصر الدافئة تتبيح الفرصة لكل من يرغب فى «زاولة هذا الذوع «ن 


الرياضة سواء فى البحر الأبيض أو فى خبليج السويس أو فى البحر الأحمر . 


والأفراد القلائل الذين مارسوا هذا النووع هن الرياضة» وتذوقوا ٠١‏ فيه من 


متعة » ومارسوا من قبل أنواع الصيد الأخرى ٠‏ يقولون : إن الصيد تحت سطح 
الماء فيه من المئعة دالا تدانيه فيه طرق الصيد جميعاً . و بعض الأفراد يتوجسون 
ا فلا بمارسون هذه الرياضة الممتعة . 


وعندما ينزل اشاوى يعد أن يع قناع 


ن على وجهه ٠‏ وبغوص سا 
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بين الكائنات البحرية + فإنه برى من المناظر ما بأخذ بلبه» ويشعره بعظمة 
مبادع الكائنات ؛ فهناك يرى الشعاب المرجانية تتلألاً » ويرى قاع البحر وها فيه 
دن عجائب + ويرى ألواناً عديدة وأحجاماً عنتلفة للأسماك ء و يذهل من رؤية 
الكائنات البحرية فإذا ما مكث تحت الماء ساعة أو أكثر » ثم حرج إلى اليابسة 
خيل إليه أنه لم يمكث سرى بضع دقائق : ويود لو يعود ؛ ويبدو له سطح الأرض 

غريباً كنبا «ظلما بالنسبة للمناظر البى رآها تحت سطح الماء . 

والأسماك تحت سطح الماء ترى وهى تعوم فى حالة طبيعية دون أن تلتى بالا 
إلى شبىء ٠‏ ولا تكترث يوجود إنسان بينها ما دام لا يقوم بحركات فجائية » وهذا 
مما يزيد المنظر روعة وجمالا . فإذا ما حدثت حركة «فماجئة انزعجت الأسماك 
وأسرعت إلى الهرب » والعودة إلى عخابئها غير أنها: لا-تلبث أن تعود عندما تثين 
أن هذا الإنمان ليس خطراً على حياتها: 

وأحيانا يدفع حب الاستطلاع بعض الأسماك إلى الاقتراب من القاع » 
والتأمل فها وراءه . ولسبب ما لاتنجذب الأسماك إلا إلى رأس الإنسان. ولا تلق 
بالا إلى بقية جسمه . 

وعند ما يألف الإنسان الإيئة الى تحيط به تحت سطح الماء ؛ ويتعود على 
التنفس من الأنوبة المحيطة برأسهء يبدأ ى فحص المكان المحيط به . ذإذا 
هما أعجبته بعض الأسماك أطلق عليها بندقيته » وعاد بصيده إلى سطح الماء . 

ومياه البحر الأحمر » وابكزء اللمنوبى من خليج السويس ؛ لا يأمن الإنسان 
الغوص فيها لوجود أسماك القرش الضخمة المفترسة » وهى باجم الإنسان فى غير 
هوادة ؛ والمتراح الى تسبها أسنان هذا التوع من السماك » شديدة الخطورة 
إذ تصل فى عبقها إلى العظام قاصفة أحد الشرابين أو الأوردة . 


أما الصيد تحت سطح الماء فى منطقة الشعاب الضحلة فلا خطر فيه . 
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أثر الثورة ا تنمية الثّروة السمكية 


إلا كانت الارزوة السمكية ونا تحتوية امن بروين ء اتعتر اهايا الحوم 
البى يرتبط إنتاجها ارتباطاً وثيقاً بالرقعة الزراعية » لذلاث وجهت الثورة اهامها 
إلى تنسية هذه الثروة السمكية لسد الحاجة إلى الللحوم بأسعار معقولة يتحملها 
المسمّلاك ٠‏ إلى جانب وفائها باحتياجات التصنيع خاصة وأن الزيادة فى الرقعة 
الزراعية لا تتناسب مع الزيادة المضطرة لعدد السكان ودستوى المعيشة . 

واللورة السمكية فى بلادنا © من أمم المواد الطبيعية التى كن باستغلالها 
تحقيق زيادة ماموسة فى الدخل القوى والإنتاج والعمالة . لذلاث اتخذت الثورة 
جميع الوسائل المؤدية إلى زيادة إنتاج الأسماك الطازجة بأنواعها وتوفيرها فى 


الآسواق للاستبلاك المباشر وللتصنيع بكميات تتناسب مع الزيادة المطردة فى 
احتيااجاث الاسمّبلاك وعخططات التصنيع . 

ومن المشروعات الى حققتها ثورتنا المباركة لتنمية الثروة السمكية ٠‏ إنشاء 
مراكز البحوث الى تقوم على دراسة الأسماك : لاستغلال هذه الدراسة فى 
امحافظة على الأسماك والعمل على إكثارها : ومن هله اللمراكر » مركز البحوث 
بالمطرية على خيرة المنزلة » ومراكز بلطيم ع وقارون > وخليج السويس كما سيقام 
مركز للبحوث على خيرة فاصر عند السد العالى . 

وقد تضمنت مشروعات السنوات الدمس عدة مشروعات م#دف إلى تنمية 
الثروة السمكية . ومن هذه المشروعات الكشف عن مناطق صيد تجديدة فى 
البجرين الأبيض والأحمر وتدريب الصيادين على الصيد بها . ومنها إنشاء مخطات 
لاستقبال الأسماك بمراكر الصيد على البحرين الأبيض والأحمر وتزويدها 
عصائع للثلج حفظ الأسمالك . ومنها تقل هذه الأسماك إلى مناطق الاستبلاك 
داخل البلاد بسيارات سريعة مجهزة بثلااجات كهربية . 


ولتنمية المصايد أوقف تجفيف البحيرات ودحمت المزارع السمكية الى 
تزود البحيرات بالزريعة . 

وستزيد بحيرة ناصر من إنتاج الأسماك : وجيرة ناصر هى تلك البحيرة 
الصناعية البى تكونبا مياه النيل التى حتتجزها السد العالى أمامه وتبلغ مساحما 
50 

وف عهد الثورة ظهرت بعض الصناعات القائمة على الثروة السمكية . ون 
أهم هذه الصناعات صناعة تعليب السردين ( أى حفظه فى العاب) ويم ذلك فى 
المصنع الذى أنئى” بعزبة البرج قرب دمياط . وقد بدأ إنتاج هذا المصنع 
عام 1951 بنحو 714 ألف علبة وارتفع إنتاجه إلى هليون و١107‏ ألف علبة 


عام 51 وإلى ثلاثة ملايين و4486 ألف علبة عام 58 » ثم قفز إلى ستة ملايين” 


ووه ؟ ألفعلبة عام 1954 

أما الصناعة الثانية فتعتير من أم الصناعات الناشئة بالمهورية العربية 
المتحدة وهى صناعة تجميد الحنبرى لتصديره . ومن أم مصانع التجميد هذه 
مصنعان أحدهما ببورسعيد والآنحر بالإسكندرية وينتج كل دن هين المصنعين 
حاليا من ٠"‏ 4 طن يوبينًا . وبدأ إنتاج مصائع تجميد الحنبرىعامه 140 بنحو 
4 طنًا وارتفع إلى ٠ ٠‏ وطن عام 1908 ثم إلى"11١‏ طن عام 1951 وبلغ 
180 طنا عام 55ول. 


امحتوى 


الم الأسماك 

كيف تتحرك الأسماك 
تعد الألوان نى الأسماك . 
الأسماك المضيئة . 

الأسماك الكهربية . 

طرائف التغذية عند الأسماك 


كيك تحس الأسماك . 


الأسماك التى تقأوم اللنفاف والأسماك المعمرة . 


تناسل الأسماك وعنايتها بصغارها 
الأسماك المهاءجرة . 

وسائل الدفاع عند الأسماك 

ذكاء الأسماك وساوكها 

فرائد الأسماك 

ضيد الكساك 

رياضة صيد الأسماك قدعاً وحدياً 


أ الاررةى سمي الثروة اللسكية , 


م طبع هذا الكو اب 


